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تمر اليمن حالياً بمرحلة بالغة التعقيد والخطورة سياسياً واقتصادياً وأمنياً 
واجت‌اعيا وكذلك فكرياً. وتعتبر الثورة الشعبية التي انطلقت ضد النظام السابق 
في فبراير ١١١7م‏ من أهم المحطات السياسية التي شهدها اليمن في العصر الحديث. 


وكغيرها من الثورات الشعبية -التي شهدتها بعض الدول العربية في العامين 
١م‏ و۲ م- أفرزت الثورة في اليمن تحولات جذرية في المشهد السياسي؛ 
ومن أبرز هذه التحولات سقوط نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح وتغير 
خريطة التحالفات السياسية» والصراعات المسلحة بين أطراف سياسية كانت في 
السابق متحالفة فيا بينهاء إضافة إلى زيادة التدخلات الخارجية الإقليمية والدولية 
بكل تناقضاتهاء وتأثيرها المباشر على المسار السياسي والواقع اليمني بعمومه. 

والأخطر من ذلك كله هو أن تأتي هذه التطورات في ظل أزمات مزمنة تعانيها 
اليمن؛ فهناك أزمة القضية الجنوبية» وفي الشمال أزمة الحركة الحوثية» وهناك أزمة 
تنظيم القاعدة» والأزمة الاقتصادية والتوترات السياسية» والفوضى الأمنية. 

كل هذه الأزمات تصاعدت حدتما خلال الثورة الشعبية التي أصبحت مهددة 
بانحراف مسارها من حراكِ شعبي تجاه نظام مستبد فاسد إلى مطية تستغلها أطراف 
داخلية وخارجية لتحقيق مصا حها التي ستكون قطعاً ضد مصلحة اليمن وأبنائه. 

وفي هذا الكتاب سنتحدث عن إحدى هذه الأزمات الخطيرة» ألا وهي الأزمة 
الحوثية التي يعانيها اليمن منذ حوالي ثانية أعوام. 


مرت أزمة حركة الحوثية بمراحل تطور متصاعدة وبلغت ذروة خطورتها 
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مع قيام الثورة الشعبية؛ فلم تعد خطورتها مقصورة على معاقلها الرئيسية في جبال 
محافظة صعدة وودیانهاء بل صبحت تشمل شتی أنحاء اليمن فكريا وأمنیا. 

إن ظاهرة "الحوثية" التي شغلت الرأي العام اليمني وال قليمي ظاهرة تستحق 
النظر والبحث والدراسة؛ لكونها تمثل تهدیداً جديداً يضاف إلى جملة التهدیدات التي 
تستهدف ثوابت الأمة ووحدتها ونسيجها الاجتماعى استناداً إلى رؤية دينية منحرفة 

وإيماناً منا بأهمية الوضوع فقد تتبعنا -باختصار- أبعاد الظاهرة فكرياً 
وسیاسیا ومسارها منذ نشأتها إلى واقع الصراعات المسلحة الذي تخوضه اليوم ضد 
كثير من الأطراف اليمنية السياسية والاجتاعية والدينية. 

إننا أمام واقع شارك الجميع في تشكيله؛ ومن ثم فإننا نتحمل جیعاً مسوولية 
معالحته» وثقتنا في رحمة الله أن تشمل عباده» وأن تردهم للصواب حكاماً ومحكومين» 
بحجم معرفتنا بقدرة الله التي لا يقف إزاءها شيء. 

فإن إراقة الدماء في الأمة ليس في صا حهاء ولا تسر إلا أعداء أمتنا. غير أن 
الشهادة للمسىء بإساءته والمخطئ بخطئه واجب مها كلف الأمر؛ حتى لا تتكرر 
الزلة وتتعاظم الفتنة ويغيب الحق. 

إن أرض اليمن والمجتمع اليمني المسلم موصوف بأجمل أوصاف العقل 
والروح والنفس.. فهم الأرق أفئدة والألين قلوباً والأفقه والأحكم.. ف الایمان 
یمان . 
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وكم نحن بحاجة إلى أن نوصد أبوابنا في وجوه المتآمرين علينا من أعدائنا 
الخارجيين أو الداخليين» وأن نضع خلافاتنا التاريخية على بساط الحوار الصريح 
والنقاش الوضوعي الصحيح» وأن نأخذ منها العبر والدروس» وأن نقيس كل 
تجاربنا الفكرية والذهبية والسياسية بمقياس الدّين الرباني. فقد جربت اليمن منذ 
القرون الأولى لعهد الإسلام التناحر والقتال حتى كان ذلك هو المشهد الغالب 
عليها لآلف عام أو يزيد» وطمّع المحتلين فيهاء وأوهن من عزم أهلها وإرادتهم؛ 
حتى سقطوا فريسة للأجنبي يصنع منهم العملاء ويتخذ منهم الأيادي التي تطعن 
الحسد الذي تنتمي له. 

ويتوزع هذا البحث على آربعة محاور: 

يتطرق الأول منها لأهم جوانب نشأة الحوثية وتطورهاء ومسار الصراعات 
السلحة التي خاضتها؛ لتتحول -عبر ستة حروب طاحنة- إلى قوة مذهبية سياسية 
مسلحة على غرار (حزب الله) ها القدرة في فرض نفسها على الواقع اليمني. 


۳ نتناول في هذا المحور الجانب العقائدي والفكري للحركة» ودوره ٤‏ 
صياغة الشروع الحوثي لتحویله إلى آداة ٍيرانية تسعی بواسطتها إلى تحقیق طموحاتها 
ویستعرض الثاني الظاهرة الحوثية في مرحلتها الجديدة التي ظهرت مع قيام 
الثورة الشعبية في ۰۸۲۰۱۱ حيث سنجد أن الحركة دخلت في مرحلة أكثر خطورة 
وجرأة» وكشفت عن غايات وأهداف لم تكن تبدها من قبل فأخذت بالتوسع 
الكمي والنوعي على المستويات السياسية والجغرافية والفكرية» متلحّفة بدثار الثورة 


سس إا 
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الشعبية في محاولة لاخفاء حقيقة غاياتها المستقبلية» وتلميع تناقضاتها السیاسیت 
وتزيين صورتها الطائفية. إلى جانب ذلك يستعرض الباب تطورات مسار العلاقة 
بين الحوثيين والقوى السياسية الأخرى في ظل التحولات السياسية التي يشهدها 
الیمن خالا 

أمام الحور الثالث فیتحدث عن الدور الايراني في اليمن وهو الدور الذي 
یعتبر المحرك والداعم الأهم والأساسي للازمة الحوثية» ویشمل الحديث هنا واقع 
التدخلات الايرانية وحقيقتهاء وأهدافهاء وآبعادها؛ ودورها السلبي في الشهد 
السياسي اليمني. 

ویلخص الحور الرابع والأخير النتائج التي خلص إليها الکتاب بال ضافة 
إلى جملة من التوصيات العامة في التعامل مع الأزمة ا حوثية. 

إن هذا البحث رسالة للأطراف التي لا تزال تغمض عينها عن الخطر الداهم 
على نسيج المجتمع اليمني» فكرياً وعقدياً وطائفيء وما يتبعه من جرائم ترتكب باسم 
الذهبية. وهو رسالة أيضاً للطرف الذي ارتضى لنفسه أن يركب لأجل مصالحه كل 
صعب وذلول» ومباح ومنوع» علهم أن يراجعوا أنفسهم ويقفوا مع ذواتهم.. 
يحاسبوها ويحسبوا حساب الستقبل الذي يجرون البلاد والعباد إليه. 

وهو -البحث- تنبیه إلى القدمات والنتائج؛ لاتصال كل منهما بالآخر. لكنه 
في الوقت ذاته خطاب للمجتمع السوول أو لأعًا جرى ويجري وسيجري مستقبلا. 
فهو الذي بيده القرار في أن يمضي في منحدر افاوية الذي تجره إليه بعض القوى 
السياسية أو الأطراف الخارجية أو أن يعالج الواقع ويقف أمام خططات التآمر أو 


ش 
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حماقات بعض القيادات. 


وكلنا رجاء فيمن اطلع على البحث أن يتأمل» فا وجد في هذه الأسطر من 
خير ورشاد وحق قبل به» وما وجد فيه من شر أو بغي أو باطل رده» ورد علينا 
الإساءة بالإحسان» والكلمة بالكلمة والبرهان» وصحح لنا خطأنا الذي لم نتعمده 


وغلطنا الذي لم نقصده. فقلوبنا مفتوحة للجميع ونحن أهل للتوبة والتصحيح. 
وعلى الله قصد السبيل» وإليه يرجع الأمر كله.. 


أحمد أمين الشجاع 
كاتب وباحث 
مركز الحزيرة العربية للدراسات والبحوث - صنعاء. 


صفر 475 ١ه‏ الموافق ديسمبر 7١١7م.‏ 
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نشأة الحوتية وتطورها 


بعد إعلان نجاح الثورة الإيرانية مباشرة (عام ۱۹۷۹م) كانت المظاهرات 


المؤيدة للخميني تجوب شوارع صعدة 5 اليمن» بحيث استفزت هذه المظاهرات 
الحكومة» فقامت بحملة اعتقالات لاخادها؟. 


فكان أتباع الزيدية في صعدة ینظرون إلى هذه الثورة على أنها هبة سماوية لإنقاذ 
الكرامة الإسلامية في العام وأن الوقت قد حان ليتحرك المثقفون لنقل معانيها أو 
بصماتها وأفكارها کل حسب مقدار مسافته العقدية منها. 


ول يطل الوقت فقد بدأ أول تحرك مثمر ومدروس في عام ۱۹۸۲م » على يد 
العلامة الزَيِْي صلاح أحمد فلیتة" والذي أنشأ في عام 987١م‏ (اتحاد الشباب)» 
وكان من ضمن ما يتم تدريسه مادة عن الثورة الإيرانية ومبادئها» وتولى تدريسها 
محمد بدر الدين الحوثي شقيق حسين بدر الدين الحوثي الأكبر. وني عام ۱۹۸۸م 
تجدد النشاط بواسطة بعض الرموز الملكية التى نزحت إلى المملكة العربية السعودية 
عقب ثورة ۱۹۲ م» وعادوا بعد ذلك» وكان من آبرزهم العلامة جد الدين المؤيدي» 
(۲) أكد هذه الحقيقة وزير الداخلية اليمني الأسبق رشاد العليمي في خطاب له أمام البرلمان» 


بقوله: إن الحركة الحوثية بدأت منذ عام 1487م بان الحرب العراقية الإيرانية» وأن خلاياها تشكلت 
بين عامي ۱۹۸۳م و٤۱۹۸‏ م بدعم إيراني» وأنها قامت بأعمال إرهابية في تلك الفترة. 


۳( وافته المنية في /٠١‏ 4/0١٠1م.‏ 
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والعلامة بدر الدين الحوثي. 

بقدوم عام ٠114م‏ كانت الأحداث التسارعة في منطقة الشرق الأوسط 
تصب في صالح الزيدية في اليمن. منها توقف الحرب العراقية الإيرانية» بحيث آنهی 
الموقف السلبي للحكومة اليمنية تجاه إيران بوصفها كانت تقف في صف العراق 
أثناء تلك الحرب. ومنها وفاة الخميني المتشدد سنة ١4/4‏ م ومجيء الرئيس الایراني 
هاشمي رفسنجاني الذي حاول أن يقود إيران بسياسة "سلمية وديّة" مع العام 
الإسلامي استلزمت تغييراً تكتيكياً في مبدأ تصدير الثورة» من التصدير العنيف 
إلى التصدير الناعم» وإن كان له الأثر نفسه أو أشد. ومنها قيام الوحدة اليمنية في 
۲ مايو م والتي أفرزت تحولات سياسية مهمة أساسها التعددية السياسية 
والفكرية والسماح بتأسيس الأحزاب. 

استفاد ناشطو الزيدية الذين مالوا للتقارب مع إيران من هذه الستجدات 
واستغلوا الأنشطة الوجودة لبناء مشروعهم السياسي عليها. واتساقاً مع الناخ 
السياسي الجديد - الذي أقر التعددية السياسية - أعلن أكثر من 56 جرا ف الیمن 
تمثل جميع التوجهات القومية واليسارية والاسلامية والليبرالية» بینا تمثلت الأحزاب 
الشيعية في حزبي (الحق) و(اتحاد القوى الشعبية). 

يقول محمد بدر الدين الحوثي عضو الهيئة الإدارية لمنتدى (الشباب المؤمن) 
وأحد المؤسسين له: إن المذهب الزيدي - وأبناءه - تعرض قبل الوحدة "لقمع 
رهیب" "في محاولة جادة من قبل السلطة لطمس اهوية الزيدية".. مضيفاً بأنّه 
في ظل ذلك الوضع "لم يكن أحدٌ يفكر في أي نشاط سياسي لا سراً ولا علن بل 
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كانت قضية تدارك الفكر الزيدي وصيانته من أطاع الطامعين هي كل ما يفكر 
فيه المهتمون بالامر وأنّه "بعد تحقيق الوحدة في مطلع التسعينات» وبعد السماح 
بالتعددية السياسية.. رأى العديد من الآباء العلماء والشباب المستنير إنشاء حزب 
سياسي» سمي (حزب الحق)» برئاسة السيد العلامة جد الدين المؤيدي» ونيابة السيد 
العلامة بدر الدين الحوثي إضافة إلى أمينه العام السيد أحمد الشامي"'. 

ك ظهر تنظيم (الشباب المؤمن) - الذي قام على بقايا تنظيم (اتحاد الشباب)- مع 
إعلان التعددية السياسية عام ۱۹۹۰م. وبدأ نشاطه بإنشاء العديد من المراكز العلمية 
الصيفية التي تدرس العلوم الدينية والشرعية للمذهب الزيدي» بإشراف عدد من 
علاء الزيدية في حافظة صعدة وترأسه آنذاك ( محمد يحيى سام عزان)» بوصفه منتدى 
ديني وثقاني ليس له علاقة بالعمل العسكري أو السياسي» بحسب بیان التأسيس. 

ويؤكد محمد عزان - الأمين العام السابق لتنظيم (الشباب المؤمن) - أن 
(منتدى الشباب المؤمن) كان عبارة عن "مؤسسة تربوية ثقافية فكرية تُعنى بصياغة 
الشخصية الرسالية للشباب التي تؤدي ا دعوياً وثقافياً في الساحة"؛ ويضيف 
أن السبب في إنشائه "وجود مجموعة حلقات في المساجد وفي الجر العلمية".. 
"فأحببنا آن نستخلص منها مدرسة موحدة يكون لمحا منهج مميزء ويكون ها نظم 
ولوائح تستطیع أن تجذب الشباب وأن تواکب العصرء فبدأنا بالفعل في ترتیب هذه 
الدرسة» واستنهضنا بعض الطلاب من خارج الحافظة. وکانت تقريباً فترة النشأة 
من ۱۹۹۰ إلى ۱۹۹6م". 


(۱) _ موقع (المنبر) التابع لحركة الحوثي, في ۲۰۰۷/۹/۳م. 
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مرحلة التاششی هذه آعقبها - بحسب عزان 5 "مر حلة ازدهار منتدی 
الشباب"» وذلك من عام ۱۹۹6 إلى ۱۹۹١‏ م”. وخلال تلك الفترة مثل (حزب 
الحق) الغطاء السياسي ل(تنظيم الشباب المؤمن)؛ وقد ترشح حسین بدر الدین 
احوئي - زعیم الحركة لاحقا - عام ۸۱۹۹۳ في الانتخابات النيابية عن (حزب 
الحق)» وفاز في الدائرة (۲۹۶) بصعدة. 


إلا أله في عام ١۱۹۹م‏ خرج كثير من رموز حركة الحوثي ومنسوبي (تنظیم 
الشباب المؤمن) من (حزب الحق)؛ نظراً للخلاف الذي نشأ بين تيار العلامتين بدر 
الدين الحوثي ومجد الدين المؤيدي. هذا الانشقاق الذي طفا على السطح كانت له 
أبعاده الفكرية من ناحية» وأسبابه السياسية؛ حيث عمل نظام صالح على إضعاف 
خصومه وتشقيق أحزابهم. ولذلك جرى التحالف مع (المؤتمر الشعبي العام)» وترشح 
يحبى بدر الدين الحوثي عن المؤتمر في انتخابات عام ۱۹۹۷م النيابية في الدائرة ذاتها”". 


(۱) الجزيرة نت» في ۲۰۰۷/4/۱۰م. 

1 أكد وزير الدولة في حكومة الوفاق - حسن شرف الدین EE‏ )ترصن ون 
بالأساس؛ أنه اشم ون اه "السید العلامة بدر الدين الحوثي وآولاده الجاهدون» وفي 
مقدمتهم السید حسين بدر الدین ؛ حسب قوله. ولذلك قد یعود الحوثيون إلى (حزب الحق) مستقبلاً» 
ویفعلوا عضويتهم التي جدوها سابقاًء وفق اعتقاده. وآبان الوزیر - والقيادي في (حزب الحق) - أن 
سبب تجمید ا حوثيين لنشاطهم السياسي والحزبي منذ عام ۱۹۹۵م هو قناعتهم بأن الظروف السياسية 
- في تلك الفترة - لا تهیی للعمل السیامی والحزبي» خاصة أن الأمين العام السابق السید العلامة أحمد 
الشامي رفض کافة الطلبات التي تقدم بها حسين الحوثي وزملاژه لأجل الاصلاح وعقد المؤتمر العام 
للحزب. لاکثر من مرة. بل ای میب ی وس منها حاولات 
لتفريخه وآحری لشق صفوفه رث بشتی الطرق» مشيراً إلى نجاح بعض الا طراف السياسية - من خارج 
الحزب - في ذلك من خلال تجمید بعض الاعضاء ء لعضويتهم» "خاصة آنهم وجدوا أنه ما من سبیل 
لتغيير الأوضاع في ظل استحواذ الأمين العام السابق على سياسة الحزب التي كانت تصب في خدمة 
النظام في ذلك الوقت". (۲ سبتمبر. نت)» في ۲۰۱۲/۱/۲۱م. 
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وبحسب رواية محمد الحوثي؛ فان (حزب الحق) -الذي ضاقت السلطة به 
ذرعاً وعملت على تقويضه أو احتوائه أو تدجينه وبمختلف الوسائل والأساليب 
الماكرة- د تم اختراقه وزرع الفرقة والاختلاف بين بعض قياداته. . ولا خیم اليأس 
من إمكانية ت تصحيح المسيرة وفق مشروع أهداف الحزب ولوائحه وبراجه كانت 
الاستقالة من الحزب هي الخيار الأسلم» بعد قناعة الفريق المستقيل بأن ديمقراطية 
السلطة لا تعدو كونها شكلية ومزيفة» وأن قيام حزب سياسي مستقل وفق الدستور 
والقانون غير مکن أصلة: واتجهت القيادةالستقيلة في تحافظة صعدة للتعليم والتعلم 
والتألیف والتحقیق والاعمال الثقافية في ظل المؤسسة التربوية التعليمية التي أطلق 
علیها اسم (منتدى الشباب المؤمن)'. 

في هذه الأثناء تفرغ حسین الحوثي لزعامة (تنظیم الشباب المؤمن)» وتوسیع 
نشاطه في الحافظات الشمالية التي یغلب علیها الطابع الزيدي. وبالفعل ظهرت 
كثير من الراکز والفعالیات والأنشطة العلمية والثقافية والحركية للتنظیم في تلك 
الفترة» وحقق شعبية واسعة في الأوساط الزيدية في صعدة وحجة والجوف وعمران 
وصنعاء وذمار. وترافق مع هذا الانتشار ملامح عدة لوجود تغلغل إثني عشري في 
الیمن عموماً وا حركة خصوصا منها: 

- وجود شخصیات إثني عشرية من إيران والعراق في الوظائف التعليمية 
والصحية وغیرها. 

- انتشار الکتب والطبوعات والنشورات الائني عشرية التي بدأت مکتبات 
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زيدية في بيعها. 
- بروز المرئيات والصوتيات والشعارات الإثنى عشرية في صفوف الحركة. 


- إحياء الاحتفالات والمراسيم - التي لم تعرفها اليمن في عهود الزيدية - 
بشكل ملحوظ. 

من هنا أقر حسن زيد - الأمين العام لحزب الحق - (الشباب المؤمن) باه 
توجهٌ لدفع الزيديين في محافظة صعدة نحو التطرف؛ وأن تأسيسه عام 1997م 
بوصفه تياراً شيعياً جديداً في صعدة تحت اسم (الشباب المؤمن)» بزعامة محمد سالم 
عزان وعبدالكريم جدبان, اللذين يقال إنهما على اتصال وثيق بقادة شيعيين في إيران 
ولبنان» جذب إليه حوالي ۱۵,۰۰۰ طالب في صعدن. 


وبحسب محمد عزان شهدت الفترة ما بين عام 997١م‏ وحتى عام ۲۰۰۱م 
انقساماً داخل الحركة انتهى لصالح حسين الحوثي. وني عام 7١٠٠م‏ ظهرت 
شعارات حسين الحوثي "الموت لأمريكا والموت لاسرائیل » وشيئاً فشيئاًء وإذا 
بأنصاره يظهرون حالة من البالغة في تقديس (مَلازْمه)”"» التي كانت تُفرغ من 
أشرطة صوتية. ونتيجة ذلك دخل الطرفان في نزاعات على المناطق التعليمية في 
محافظة صعدة واستمر ذلك حتى وقعت الحرب الأولى2. 


)۱( شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)» في ۲۷/ ۷/ ۲۰۰۸م. 
(۲) محاضرات مکتوبة على ورق يتم تصويرها وتوزیعها على الطلاب. 
)۳( موقع قناة (العربیة): في 4/۱۷/ ۲۰۰۷. 
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استمر تحالف (تنظيم الشباب المؤمن) مع المؤتمر الشعبي العام حتى عام 
۳ لام حين طفت خلافات سياسية بين الطرفين» وأدت إلى مواجهة مسلحة قُتِل 
على إثرها حسين الحوثي في /4/٠١‏ ٤٠٠۲م.‏ ثم خاضت الحركة بعد ذلك مع 
الدولة حروباً متتالية ظهرت خلالها بوصفها قوة عسكرية متنامية» وقوة طائفية ذات 
مشروع سياسي ومذهبي في آن معاً. 

نخلص مما سبق أن حركة الحوثي نشأت وفق معطيات داخلية في إطار 
المذهب الزيدي ومعطيات بيئية في نطاق اليمن» ومعطيات إقليمية تمثلت بقيام 
الثورة الإيرانية ونجاحها في تأسيس دولة (إثني عشرية) تبنت تصدير الثورة فيا 
بعدء وأنها مرت بمراحل وتقلبات في الانتماءات السياسية والولاءات الحزبية 
حتى استقوى عودها واشتد ساعدها وباتت حركة مستقلة ما وجودها العسكري 
ومشروعها السيامي الخاص. 
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۱ العقائد وااتصورات والروى 


عند التطرق إلى موضوع الخلاف من عدمه بين الفکر الزيدي والفکر الحوثي 
فان ذلك يتم على آساس الفکر والنهج» لا على أساس اعتبارات النسب أو الانتماء 
القبلي أو الناطقي أو الحزبي السياسي. والواقع آننا لا نجد خلافاً جوهرياً بين الزيدية 
والحوثية» حتی وان آظهر امحوئیون تقارباً ملحوظاً مع الذهب الائني عشري» وهذا 
ما حاولت السلطات الترویج له عبر تصريحات شخصیات مسؤولة في الحكومة 
اليمنية. يقول يحيى النجار - وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد - رد على سؤال حول 
الفكر الذي يحمله الحوثيون: إنه "من خلال متابعة هذه الجماعة منذ صیف ‏ ۲۰۰م 
وحتى اليوم» واستناداً إلى أدبياتهم ومّلازمهم وغيرهاء فإنهم اعتنقوا الذهب الشيعي 
الائني عشري الصفوي» وهو المذهب الذي لا تعرفه اليمن"'؛ وشبيه بهذا ما أجاب 
به وزير الأوقاف السابق -القاضي ود افتار- في حوار مع صحيفة (الوسط)”", 
حيث قال: إن حسين الحوثي ووالده يحاولون "استنساخ الإمام الخميني وججه دون 
مراعاة لاختلاف الزمان والمكان والاشخاص"؛ منكراً أن تت الأفكار الواردة 
في ملازم حسين أو على لسان والده إلى الزيدية بصلة. والشيء ذاته ورد في بعض 
تصريحات رئيس الجمهورية السابق» بالاضافة إلى مسؤولين آخرين. 
)۱( صحيفة (الشرق الأوسط): في ۲/ ۳/ ۲۰۱۰۷م. 
(۲) صحيفة (الوسط): في ۲۰۰۵/۵/۲۰ وني ذلك الوقت لم يكن افتار قد تقلد منصب 


الوزارة» لکنه كان في لجنة احوار التي شکلتها الحكومة للتحاور مع العتقلین من عناصر القاعدة 
والحوثيين واقناعهم بتغيير آفکارهم. 
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في المقابل تنفي قيادات حركة الحوثي أي تحول مذهبي ها عن الزيدية» ومن 
ذلك ما جاء في الحوار الصحفي الشهير الذي أجراه الأب الروحي للحركة - بدر 
الدين الحوثي - مع أسبوعية (الوسط)» حيث أكد اعتقاده بأن الإمامة لا تكون 
إلا في "البطنين إذا كانوا مع كتاب الله» وكانوا مع صلاح الامة فهم أقوى من غيرهم 
في هذا الشأن"» نافياً أن يكون ابنه قد تجاوز المذهب الزيدي ومستنداً في ذلك إلى 
ملازمه المنشورة. مفسراً في الوقت ذاته موقف علاء الزيدية من مسألة (البطنين) 


نز 


وابنه حسین بأنهم - حيث آفتوا بضلاله - آتباع الدولة' » وخائفون منها. 


الأمر ذاته أكذه ثم جح و ال م 
في الخارج - حيث سئل عبر قناة (العربیة)۳؟ عن مدی عروج الافکار الحوثية 
نطاق الزيدية إلى نطاق الإثني عشرية' "۶ فأجاب بالنفي» مؤكدا بأنهم ' آزیدیون ومن 
علماء الزيدية» وأسرتنا أسرة معتبرة في المذهب الزيدي" : 


وسئل المرجع الزيدي د. مرتضى الحطوري عن الحوثي الأب فقال: "بدر 
الدين قعد في إيران» وحاولوا أن يجعفروه بكل ما أوتوا من قوة» والرجل زيدي من 


أنه إلى قدمه ۳۲ 


هذا التضارب في الرؤى حول عقيدة حركة الحوثي وتصوراتهاء يفسره تأكيد 
القيادي في حركة الحوثي - علي العاد - على وجود اختلاف مذهبي بين الحوثيين 
وإيران مفسراً التوافق مع إيران بأنه "توافق ثوري فقط وليس مذهبياً"» مشدداً على 
)۱( ی ۲۰۰۵/۳/۱۹م. 


زفق في ۲۰۰۵/۵/۲۰م 
(۳) صحيفة (الوسط) الأسبوعية: في ۲۰۰۷/۲/۱م 
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أي أن الأمر لا يعدو عن كونه تقاطع مصالح أفضى إلى تقارب في الرؤى 
والأفكار» أو العکس؛ لذلك أقرّ العلامة الزيدي محمد عبد العظيم الحوثي”" 
بزيدية بدر الدین احوئي» لکنه - في الوقت نفسه - اتهم ابنه حسين بدر الدين 
وأتباعه بالفروج على الزيدية؛ بل الخروج عن الدين الاسلامي؛ نافياً أن یکون هم 
مذهب”"!. وني لقاء صحفي آخر أكد رغبتهم في الحكم» وأنهم لاجل ذلك "استغلوا 
الذمب الزيدي".. "الذي أرادوا أن يمثلوه"» مؤكداً أنهم "يريدون الحكم فقطء ولا 
يريدون إحياء المذهب... يريدون العبور إلى الحكم من أي جهة كانت"*؛ معتبراً 
الجهاد ضدهم "أفضل من الصلاة وأفضل من جهاد اليهود"؛ لأنهم "أخبث من 
إسرائيل وأضر على الاسلام ۳*. وني بيان صادر عنه طالب "كل المؤمنين وكل من 
تربطه علاقة بالإسلام إلى الجهاد" ضد الحوثيين الذين وصفهم ب"الفئة الباغية ". 


وباستقراء المواقف والآراء واللأحداث يتأكد أنه لا وجود خلاف حقيقى بين 
حركة الحوثى وأصول المذهب الزيدي في مسألة الإمامة؛ باعتبار أن آغلب الزيدية 
يجعلها من أصول الدین لا من فروعه. بل إن الحركة تمثل رفضا للمواقف "المتنازلة" 
التى عبرت عنها مرجعيات زيدية في (حزب الحق)» في بيان الإمامة الشهير الذي 


)۱( صحيفة (الشرق الأوسط): في ۲۰۱۱/۸/۲۲م. 

(۲) آحد مراجع الزيدية في اليمن» والخصم اللدود لحركة الحوثي. 
(۳) مقابلة مع صحيفة (الأهالي): في ۷/ ۲۰۱۰/۱۲م. 

(4) مقابلة مع صحيفة (الجمهورية) الرسمیة: في ۲۰۱۲/۱۰/۹م. 
)٥(‏ مقابلة مع صحيفة (الأهالي): في ۷/ ۲۰۱۰/۱۲م. 

(7) صحيفة (أخبار اليوم): في 0/ ١٠/1١10م.‏ 
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حمل في ظاهره التخلي عن فكرة الامامف وجاء فيه: ".. وإذا كان كل ما جرى قد كان 
له مبرراته الزمنية وصيغته التاريخية البشرية السياسية؛ فإن الأمر يختلف في ساعتنا 
التي نحن فيها ويومنا الذي يجب فيه أن يكون الاهتمام بصلاح وإصلاح شوون 
أمة الإسلام» واستقامة أمورهاء وجمع كلمتهاء ومحو محاولة التفاضل في صفوفهاء 
وهو ما جهر به الإمام علي - رضي الله عنه - وهو يقول: والله لأسلمن ما سلمت 
أمور السلمین» والاهتمام بسلامتها يكون في نظر الإسلام فوق كل اعتبار» وهو ما 
تضافرت عليه الأدلة الشرعية وغفل عنها الكثير في أزمانناء وإذا كان القول بالامامة 
يمس مصلحة المجتمع فهو قول باطل لا يلتفت إلى قائله» ولا يعول عليه ولا ندين 
به. فوجوب تنصيب الأمة رئيساً ها إن هو لإقالة الحق ودفع الباطل وحماية بيضة 
الإسلام وجمع شمل الأنام» وهي أدرى بمصلحتهاء ومن هذا النطلق تكون الأمة 
هي الْمْرّض إليها أمرها تضعه حيث شاءت باختيارهاء وباعتبار أن المؤمّر عليها إن) 
هو وکیل عنهاء فلا یتصرف بشيء من شؤونها إلا برضاها واختيارها””". 


وعبر عنها أيضاً العلامة إبراهيم بن محمد الوزیر ۳ في تصريح أدلى به لصحيفة 
الأمين» دون اشتراط لأي نسب. ودون أي حصر في أي عنصر أو سلالة... فلیست 
محصورة في البطنين ولا في قريش. ومن الزيديين من يقول بهذاء وهم (السليانيون) 
(۱) نقلّا عن: (خيوط الظلام.. عصر الإمامة الزيدية في الیمن) عبد الفتاح البتول» مركز نشوان 
الحميري للدراسات والنشرء ۲۰۰۷ ص50 . وصدر البيان بتاريخ ۱۱/۱۲/ ۰۱۹۹۰ ونُشر في 
صحيفة (الوحدة) الرسمية؛ العدد (۲۹۲)» في ۲۸/ ۱۱/ ۱۹۹۰م. ونشرته صحيفة (الأمة) الناطقة 


بلسان حزب الحق» العدد (۲۲). في ۱۵/ ۰ 2۵-۱ 
0 مرجع زيدي» رکاج الا مار تفه (البلاء زد ال ن ار 
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الذين يقولون بأن الولاية العامة شاعت في سائر المسلمين. وبعض الزيديين ذهبوا 
لاشتراط البطنين» مستدلين بأحاديث مروية عن النبي -صل الله عليه وسلم- ولیس 
فيها رغم صحتها قول صريح في حصر الولاية في البطنين بل مبناها ومفهومها أعم 
وأشمل.. وم تنفرد الزيدية بحصر الولاية في بعض المسلمين دون بعضهم. بل إجماع 
أهل السنة منعقد على أن الولاية العامة يجب أن تكون في قریش(. وقد أكد رأيه هذا 
في مقال بعنوان: (حصر الولاية العامة في البطنين خطأ)". 


وعبر عنها أيضاً المرجع الزيدي مرتضى المحطوري بقوله: "أهل السنة قاطبة 
يرون أن الخلافة محصورة في قريش» وعند الزيدية في ذرية الحسن والحسين» وهذا 
تراث أحترمه» أما في العصر الحديث فهو ما وصل إليه العالم المعاصر من النظام 
البرلاني والانتخابي والتسليم للشعوب للاختيار الحر حکامهاء وأنا أجد نفسي مع 
الصندوق الحر.. فكرة الزيدية في الحصر في البطنين نابعة من فكرة الحصر في قريش» 
وهذه الأفكار فرضتها الظروفء وان دُعٌمت فیما بعد بأحاديث بلغت حد التواتر"". 

فا حركة ا حوثية تمثل بطرحها حول مسألة الإمامة رؤية زيدية جارودية أصيلة» 
وتستند في مواقفها إلى هذا النطلق» وما يظهر منها من مواقف قد تخالف ذلك ما هو 
إلا مجاراة للظروف السياسية» وأشبه بالتقية» وسيأتي بیان ذلك في موضعه. 


غير أن المسألة الأخطر التي مثلت خروجاً لحركة الحوثي عن المذهب هي 
مقولات حسين الحوثي الناقدة لكتب أصول الفقه والتفسير وعلم الكلام الزيدية» 


)۱ صحيفة (البلاغ) العدد ۰۱۱ في ۵/ ۲۰۰۹/4م. 
۲( صحيفة (البلاغ) العدد 1۲۰ في ۲۰۰۵/۹/۷م. 
(۳) (التغییر نت): في ۲۰۰۵۹//۱۸م. 


۳ 
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واعتباره لا "ضلالاً كلها" و"سبب الذلة والقعود التي ضُربّت على الزيدية"؛ وهو 
ما دفع بعض علاء الزيدية لإصدار بیان تحذيري لأبناء المذهب من ملازم حسين 
الحوثي وأتباعه» و"التي يصرح فيها بالتحذير من قراءة كتب أئمة العترة وكتب علماء 
الأمة عموماًء وعلى وجه الخصوص كتب أصول الدّين وأصول الفقه"» واصفين 
آراءه بالضلالات والبدع» ومنبهين إلى "عدم الاغترار بأقواله وأفعاله التي لا تمت 
إلى أهل البیت وإلى الذهب الزيدي بصلة ۳). 

رغم هذا الخلاف» ورغم عدم مشاركة التيار السياسي وغالبية الراجع الزيدية 
في حركة الحوثي السلحة؛ إلا أن الواقع العملي یظهر مدی الالتقاء بين الطرفین في 
الغاية وان اختلفت الوسيلة. فإذا كانت مطالب حركة الحوثي المسلحة نصت فيا 
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نصت - بحسب ما نشر'" - على: 
.١‏ صدور موافقة رسمية بتأسيس حزب سياسي مدني في ظل الدستور 
والقانون... 
۲ صدور قرار بإنشاء جامعة معتمدة لأهالي المنطقة في شتى الحالات 
المعرفية» وضمان حق آبناء الذهب الزيدي في تعلم المذهب بحرية في 
الكليات الشرعية. 


۳ إنشاء لحنة نزيبة لحصر الأوقاف الزيدية واستعادتها. 


(1) الموقعون: حمود بن عباس المؤيد, أحمد بن محمد الشامي الأمين العام السابق لحزب الحق» محمد 
بن محمد المنصورء صلاح بن أحمد فليتة» حسن محمد زيد الأمين العام احالي لحزب الحق. 


(۲) صحيفة (الوسط) في ۰۷/۰/۲۳ 2۳۰ 
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.٤‏ إعادة اعتیاد المذهب الزيدي والشافعي مذهبين رئيسيين للدولة» واحترام 
فكريهما والمناسبات المتعارف عليها تاريخياً. 
. ضیان الحرية الفكرية وعدم التضبيق على طباعة ونشر وتوزيع سائر أنواع 
الإنتاج الفكري والفني. وفتح منطقة صعدة للإعلام الخارجي والمحلي. 
فان المطالب ذاتها تبناها علماء الزیدیة في سبيل إيقاف الحرب ومعالجحة 
الأوضاع في صعدة؛ بالإضافة إلى: 
.١‏ سحب جميع القادة المنتمين للتیّار السلفي» وأن يستبدل بهم آخرون؛ 
ليكونَ ذلك عاملاً مُساعداً لنشر السكينة في المحافظة. 
۲ عادة بناء الدارس الزيدية التي تم هدمها أثناء الحرب وبعدها. 
۳ سحب جميع الخطباء السلفيين» وإعادة مساجد المنطقة إلى آبنائها. 
5. إعادة المراكز الزيدية» وعودة جميع مراكز التعليم الزيدي في المساجد 
حسب العادة التى کانت قبل الحرب. 
ه. سحب (مركز َتَاج)"" السلفي من الحافظة باعتبارها زيدية 
فوجودٌ الرکز استفزارٌ وحاربة للمذهب الزيدي. 
)١(‏ في رسالة موجهة إلى الرئيس علي عبدالله صالح. صحيفة (البلاغ) العدد ۰۷۱۵ في 
۸ ۲/ 1 م 


(۲) وهو الرکز الذي آسسه وقام عليه الشیخ السلفي مقبل بن هادي الوادعي - رحمه الله - وهو 
ذو أصول هادوية زيدية» وينتمي إلى النطقة نفسها. 
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المذهب الإسلامي المعروف لأهل المنطقة دون أي اعتراض أو مضايقة. 


۷ منع نشر جميع الكتب السلفية في المناطق الزيدية. 
۸ الترخيص بإنشاء جامعة لتدريس العلوم الزيدية على غرار (جامعة 
الاییان) السلفية» و(جامعة الأحقاف) الصوفية الشافعية. 
إن هذه المطالب والمطالب السابقة لا تعدو عن کونبا مطالب طائفية مذهبية 
- بالرغم من مطالبة الحوثي ب"إنشاء هيئة عليا مستقلة لواجهة الطائفية والمذهبية"- 
الدولة» فهم يصفون أتباعه 5 الطالب بآنصار۱) الحوثي"!. 


لذلك يرى بعض الناس في الخلاف الدائر بين الحوثيين وبعض علاء الزيدية 
خلافاً ثانوياً» أشبه بتقاسم الأدوار ما بين تيارات: بعضها مسلح (جناح عسكري)» 
وبعضها (دعوي ديني)» وآخر (سياسي)؛ آورب) هو خلاف حول التوقيت والأسلوب 
كما يراه بعضهم؛ فإن الانقسام الذي نشأ عام 447 ١‏ م داخل (الشباب المؤمن) حسب 
قول محمد عزان) كان حول النهج الدرامي" فقد كان هناك فريق يميل: "إلى 
التركيز على التوسع في الجوانب العلمية» ودراسة الوروث الفكري بجرأة» والاجابة 


(۱) التأكيد على وصف آتباع الحوثي بأنهم آنصار" فيه ما لا يخفى من التأييد البطن. 

() بات محمد عزان يظهر نفسه بوصفه شخصية مستقلة» بعد تراجعه عن المشاركة مع الحوثيين 
وانفصاله عنهم» وهو أحد قيادات (الشباب المؤمن) الذين تمت إزاحتهم من قبل الحوثيين؛ لكونه 
ليس "سيدا" من "آل البیت"» وأصبح إعلام الحوثيين يهاجمه كثيراً. 
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عن تساؤلات الطلاب حول المسائل الخلافية بحرية» یا كان الفريق الآخر يعطي 
أولويات في التركيز على جانب العلاقات بين الطلاب والتهذيب الروحي". واستمر 
الخلاف وتطور بين الفريقين حتى عام ۰۶۲۰۰۱ حيث "رفض فريق (الحوثي) 
بالوفاء بها تم الاتفاق علیه" بأن تكون إدارة المراكز العلمية لذلك العام للفريق 
الآخرء فصارت المراكز منقسمة بين إدارتين» ىا يحكي عزان”". 


إن ما يميز حركة الحوثي هو أا تنظيم حركي استطاع النفوذ إلى أتباع المذهب 
الزيدي لبناء قاعدة من الأتباع والجاهير الموالية له. فقد استطاع حسين الحوثي 
-وربما بمساعدات خارجية- بناء هذا التنظيم خلال سبع سنوات فقط منذ توليه 
قيادة تنظيم (الشباب المؤمن) عام ۲۰۰۱م» حسب تصريح محمد عزان. 

وقد استطاع الحوثي - بالفعل - بث أفكاره في أوساط أبناء المناطق الزيدية 
التي تتسم غالباً في حافظات صعدة وعمران وحجة والجوف بالأمية والتعليم 
المتدني؛ نتيجة عوامل مختلفة» كا تتميز بالترابط والتعصب القبلي فيا بينها. 

ومن خلال جهود متواصلة كان حسين الحوثي يعمل على تبيئة نفوس هؤلاء 
الأتباع لواجهات مع "عدو خارجي"؛ ذريعة لعمليات شراء الأسلحة وتخزينها 
وإقامة التحصينات والتدريب القتالي. وقد أبدى عدد من المراقبين تعجبهم من 
طبيعة التربية التي قدمها الحوثي لأتباعه إلى ا لحد الذي جعل منهم جنوداً مضحين من 
أجل أفكاره. كا أبدوا تعجبهم من مقدار الأسلحة التي تدفقت إلى الحوثيين خلال 
حروب المواجهة التي دارت بينهم وبين الدولة» حيث استخدموا الأسلحة كافة» ول 


)۱( موقع قناة (العربية): في ۸۲۰۱۰۷/6/۱۷. 


سس 
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يشكل حجم الذخيرة أي عائق لواصلة هذه المواجهات ودون انقطاع يذكر. كما أن 

التموين المستمر والتمويل المالي التدفق لم يقف دون توسيع رقعة الواجهة ولحاق 
المزيد من المجندين إلى صفوفهم!. وهو ما يعني أحد أمرين: 

۰ وجود جهات کبری ممولة داخلياً وخارجیا وهو أمر كانت تتحدث عنه 
الصحف الرسمية للدولة آثناء الحروب الست. 


۰ أو وجود دعم وسند شعبي كبير داخلياً في المناطق التى يأوي الیها 
الحوثيون» وخارجياً ني المحيط الإقليمي. 

وكلا الفرضيتين لما نسبة من الواقع والحقيقة القائمة.. فالحوثيون يملكون 
روابط مع شيعة المنطقة ابتداءً من شيعة الخليج في السعودية والبحرين والكويت 
والعراق» ومروراً بلبنان وسورية» وانتهاء بإيران. کا يملكون مدداً شعبياً في أوساط 
القبائل ذات الانتماء الزيدي. 

وهكذا اجتمع لحركة الحوثي البعد الفكري والتنظيمي» والدعم المالي» والسند 
الاجتماعي» والتحالف مع جهات محلية وخارجية» والبيئة الجغرافية الملائمة إلى حدٌ 
ماء وقوة السلاح" والمنبر الإعلامي عبر صحف العارضة والأحزاب الشيعية 
والصحف المستقلة والمواقع الإلكترونية. 

بالإضافة إلى ما سبق فإن استلهام زعيم الحركة حسين الحوثي لفكر الخميني 
eS (۱)‏ 


في صعدة. مشیر إلى أن أرقام الأسلحة التي ت تسليمها للدوثة توك ذلك. 
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وثورته في حديثه جعل من التجربة الإيرانية مصدر إلهام للحركة» کا هو حسن نصر 
الله و(حزب الله). وهنا يقول عبد الملك الحوثى: "نحن ننظر إلى الإخوة المجاهدين 
في حزب الله بعين الإكبار والاجلال ونکنْ لهم كل الودة والتقدی ونعذهم شرفاً 
للأمة الإسلامية وسادة للمجاهدين في العالم» ونأسف للموقف السلبي من بعض 
الأنظمة العربية تجاههم". 

وقد أكد عبد الملك الحوثى أن جماعته تقاتل بإمكانياتها الذاتية» وتستطيع 
الصمود لأشهر قادمة؛ "لأا تملك السلاح الذي يكفيها للمواجهة". وآن "عملیات 
عسكرية وإمكانيات عديدة لا زالت بحوزتهم لم تستخدم حتى الآن". وأضاف أن 
لدیهم "قدرة على مواصلة الحرب بإمكانيات عالية واستخدام الأساليب المتنوعة 
والفدائية خلال الأيام القادمة إذا استمرت السلطة في مواصلة حربها". وأن انضیام 
المؤيدين والأنصار مماعته یتز اید با بان اه منوهاً إلى وجودإرادة وعزيمة لدم 
"قادرة على قهر أي جيش يحاول النيل من شرفهم وكرامتهم”". 

لهذا استطاعت الحركة الصمود أمام دولة بمؤسساتها كافة وأجهزتما 
العسكرية والامنية والاعلامية. وحققت خلال جولات الواجهة تماسكا وثياتاً 
ضاعف من مستوی التعاطف معها والتأثر بها في بعض الاوساط الشعبية العامة بل 
النخب المثقفة أحياناً. 


هنا تجدر الإشارة إلى أن وجود حركة ببذه الصفة وني ظل الأزمات التتالية 


(۱) صحيفة (الأخبار) اللبنانية: في 4/ ۲۰۰۸/۷م. 
(۲) في اتصال مع قناة (العربية): في / 8/ ۲۰۰۷م. 


E. 
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على اليمن سيجعل من قيام حركات بهذه الملامح مشهداً متكرراً خاصة أن القوى 
الخارجية قد تعمل على تعزيز قيام حركات بهذا الحجم لتفتيت بنية الجتمع وتدميره 
في صراع طائفي وعرقي کما يحدث في العراق. 

أما محاولة بعض الناس تغطية ملامح الحركة المذهبية والطائفية في سبيل 
تحسين صورتهاء على غرار ما حدث في لبنان ل(حزب الله)» فلا تعدو أن تكون عملاً 
دعائياً إما ساذجاً أو مدفوع الثمن؛ نظراً لكون الواقع اللموس في الساحة يثبت - 
واستناداً إلى تصريحات قادة هذه الحركة- أن الحديث عن حركة حقوقية أو شعبية 
هو من قبيل الضحك على الذقون. 

وهنا ننقل حديثاً صحفیاً أدل به محمد الحوثي» وأظهر فيه البعد الذهبي 
الطائفي في شعور حركة ال حوثي وخلفيتها. فهو يقول: "نحن لب الزيدية عقيدة 
وفكراً وثقافة وسلوکا". ويضيف: "ونسبة الزيدية إلى الإمام زيد بن علي عليه السلام 
هي نسبة حركية وليست نسبة مذهبية كا هي بالنسبة لأتباع الإمام الشافعي رضي 
الله عنه» وغيره من آئمة المذاهب".. وينفي أن يكونوا - بوصفهم حركة - خارجين 
عن الزيدية "سواء بهذا الفهوم الذي ذكرناه أو غيره".. أو أن يكونوا (إثني عشریة)؛ 
مؤكداً على وجود "قواسم مشتركة" بينهم وبين (الإثني عشرية)» ىا هي موجودة 
بينهم وبين بقية المذاهب» حسب زعمه"". 


0 
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ویصف وضع الزيدية بأنه واقع اضطهاد وحرمان وتييز عنصري وطائفي منذ 
انقلاب ۱۹۲۳م رابطاً ذلك بتغلغل الوهابية في الیمن» "حتی استهدف الانقلاب 


(۱) موقع (المنبر): في ۲۰۰۷/۹/۳م. 
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طائفة تعاني من التمبيز العنصري والطائفي» مضطهدة في فكرها وعقائدهاء مصادرة 
حريتها"!. ويقول: "كانت نشأة المنتدى استجابة للواقع الذي كان يعيشه شباب 
الزيدية من جهل وضياع؛ خصوصاً والدعوة الوهابية في صعدة في أوج نشاطها””". 


ويضيف: "إنني أعتقد أن التوجه الطائفي العنصري ضد الزيدية والهاشميين 
انا هو استجرار لتاريخ قمعي وإرث لتركة غنية بالأحقاد والظلم والاضطهادء 
خلفها لهم أئمة الجور من الأمويين والعباسيين الذين لطخوا صفحات التاريخ 
بجرائمهم ضد أهل البيت وشیعتهم عبر مات السنین» وهذا ما نلمسه واقعاً 
معاشاً قولاً وعملاًء وكلنا يقرأ ويسمع ويشاهد ما تبثه وسائل اعلامهم (وَمَا مخْفي 


و ۶ وو 


صُدُورُهُمْ أَكب)» ثم حرو م الظالة المتتالية على الزيدية في صعدة وغيرها". 


(۲) انظر المرجع السابق. 
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الحوتية بوصفها قوة عسثرية ومشری سياسي 


مع بداية العام الميلادي ۲٠٠۲م‏ بدأت الدولة تشعر أن تنظيم (الشباب 
المؤمن) بقيادة حسين بدر الدين الحوثي بدأ يشب عن الطوق ويثير المخاوف» نتيجة 
عدد من املابسات. منها: 

أن هذا التیار أصبحت له علاقات قائمة مع القوی العارضة للنظام السابق» 
التمثلة في بعض أحزاب (اللقاء الشترك)» ومن أبرزها الحزب الاشتراكى اليمنى» 
واتحاد القوی الشعبية» وحزب الحق. ففي حين يجد دعمه من النظام يتخذ مواقف 
مساندة طذه القوی. 

كا أنه بدأ ينحو خارج حدود اللعبة» وما لبث يظهر بوصفه قوة مناهضة 
للدولة ورافعا شعارات "الوت لأمريكا الموت لاسرائیل". وهي شعارات تسبب 
لليمن إحراجاً مع واشنطن باعتبار الحلف القائم بينهما في الحرب ضد ما يسمى 
"الإرهاب". 

وأخذ الشعار الذي تبناه هذا التنظیم» والستورد من إيران”©؛ بُعداً يتجاوز 
الاعتقاد بأنه "دعاء حض". فقد تحول بالأداء الجماعي - ومن خلال مراسيم تشابه 


( كانت البداية الأولى لهذا الشعار بعد انتصار الثورة الخمينية في إيران» وقد كان الشعار الأساسي 
لأنصار الخميني حسب تأكيد السفير الإيراني في صنعاء محمود زاده الذي أقر أنه شعار مشترك بين 


إيران والحوثيين» صحيفة الهوية؛ عدد (۲۸) في ۸/۲۹/ ۲۰۱۲م. 
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تلك التي يتبعها الحرس الثوري الايراني والتنظیات الموالية له- إلى شعار تنظيمي» 
حتى ذكر محمد يحبى عزان أنه انتشر في بعض أوساط الزيدية اسم "جماعة الشّعار". 

أعطى الشعار الحركة حجة لأعمال التسلح والإعداد؛ بغية التهيؤ لأي هجوم 
أمريكي محتمل على الیمن؛ في ظل غياب أي استهداف أمريكي هذا التيارء الذي لم تثبت 
له مشاركة في أي أعمال ضد أمريكا من قبل أو من بعد لا داخل اليمن ولا خارجه. 

كما أن الاحتفالات الدينية المألوفة» التي كان يقيمها الحوثيون بمناسبة 
"الغدیر" في صعدة» بدأت تأخذ منحى تصعيدياً باستخدام الأسلحة في عمل أشبه 
باستعراض للقوة. 

شعر النظام السابق بأن هناك جهات خارجية وراء هذا التحرك المنظم» فعدد 
المراكز التي فاقت الستين مركزاً يدرس ويتدرب فيها أكثر من خمسة عشر ألف شاب 
تحتاج إلى ميزانية أكثر من الخمسمائة ألف ريال يمني" التي كانت تقدمها الرئاسة 
لمؤلاء الشباب”» وأكثر من الأموال التي تجمع من آهالي صعدة وغالبيتهم يعاني 
الفقر. إنه نوعٌ وكمٌ من العمل لا يمكن بأية حال أن يكون قائ على الجهود الذاتية 
في بلد فقير كاليمن. 

وأظهرت الأحداث أن الحوثي كان يدرك أنه قادم على عمل تصادمي» فكان 
يوجه أتباعه للتدريب القتالي» وبناء التحصينات الدفاعية» وحفر الخنادق وتشييد 
(۱) یعادل الدولار الواحد ۲۱۵ ریالا يمنياً بأسعار ۲۰۱۲م. ۱ 
)۲( في مقابلة للرئیس اليمني السابق علي صالح - في ۳/ ۷/ 5 ١٠٠٠م‏ - آشار إلى أنه قدم دعمًا ماليا 


للشبات الوم بحجة حمايتهم من الارتباط بدعم خارجی بناء على "طلب من بعض الاخوان"» دون 
باب اا ينهم من الا رباط بدعم حار جي , ب‌ من بعص ار حور 
أن يذكر أسماءهم. 
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التحصينات في الجبال الوعرة - التي تتميز بها صعدة- تحسباً للحظة الواجهة. ول 
يكن لين الجانب الحكومي معه ليثنيه عا هو مقدم عليه. 


وأثناء الفترة من ۱۹۹۹م وحتى 5١٠7م,‏ والتي ظهر فيها نشاط (الشباب 
المؤمن)؛ "ظهرت أوسع عملية تغلغل في المرافق الحكومية وأجهزة الدولة المدنية 
منها والعسكرية» مع تركيز مواز على المرافق التعليمية في محافظات: صعدة» 
وعمران» وحجة» وصنعاء والجوف» وخصوصاً أثناء حركة الدمج بين الدارس 
الحكومية والمعاهد العلمية التي كان يشرف عليها التجمع اليمني للإصلاح"» من 
قبل هذا التيار. 


وسبق للحوثيين أن وصفوا سياسة النظام القائم حينها بأنها سياسة "ذات 
وجهین » عقب سقوط قتلى وجرحى منهم في تظاهرهم أمام السفارة الأمريكية عام 
٠‏ وهو تعبير تحريضي لا يخفى. 

وهكذا بدا أن الحوثيين كانوا يتعمدون التصعيد لهدف أكبر من (إثبات 
الوجود). ول يكونوا قادمين على أمر يعدونه ارتجالياًء فهم كانوا يتهيؤون لليوم الذي 
سيتواجهون فيه مع الدولة. فالحوثي استخدم الاثارة على اليهود والنصارى في سبيل 
تحفيزهم لأي قتال يوجه مستقبلاً ضده”"؛ وربط بين الدولة وبين إسرائيل وأمريكاء 
بوصفها "موالية" لماء رغم كونه یتحالف معها ضد خصومه العقائديين "الوهابية" 
من "إخوان" و"سلفيين"» فقد كان من الصعب في ظل التعايش السلمي بين 
أبناء اليمن استحثاث أتباعه ضد الدولة بشكل مباشر؛ وعليه فان الغطاء المناسب 


(۱) الزهر والحجرء عادل الأحمدي. ص ۱۳۷. 
(۲) انظر محاضرته: بعنوان (الصرخة في وجه الستکبرین» آلقیت بتاریخ ۲۰۰۲/۱/۱۷م. 
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"أوليائهم". وهو ما دفع إعلام الحوثيين منذ الحرب الأولى لوصف قتلاهم بالشهداء 
وأعمالهم ب"الجهاد"20. 


أدركت الدولة - فيا يبدو - الرسالةء وأنَّ توجُه الحوثي وحجمه ليس بالذي 
يمكن السكوت عنه. فهذا الشحن الفكري المتعمد على خلفية عقدية مذهبية وناذج 
تاريخية وإسقاطه على نیاذج معاصرة لا بد أن يسفر عن شيء. وبدأت مقدمات الحرب 
مبكرة» قبيل الحملة العسكرية على منطقة "مَرّان" في ٤/1/1۸‏ ٠٠۲م‏ ببضعة آشهر» 
بمواجهات ومناوشات مسلحة. ولم يكن لدى الدولة - في ظاهر الحال - نية في 
الدخول في مواجهة مسلحة.. فقد حاول الرئيس السابق علي عبدالله صالح أن يعطي 
الحل السلمي المزيد من الفرص. فشكل انا عدة للوساطة لإقناع الحوثي بتسليم نفسه 
ومحاكمته محاكمة عادلة. وكان من الطبيعي ألا يقبل الحوثي - الذي يرى نفسه منطلقا 
من أسس عقدية مذهبية - بعرض الحكومة؛ فأدى ذلك إلى فشل كل جهود الوساطة. 
وكان الحوثي يعلم بالتأكيد؛ نظراً لوجود موالين له في السلطة بانکشاف مخططه البعید؛ 
وأن المسألة لا تتعلق بأحداث هنا أو هناك لم يكن مسؤولاً مباشراً عنها. 

كما أن القيادة السياسية حينها لم تكن تأمل - كا يقال - في تفجر الوضع 
ووقوعها في إحراج الآخرين ونقدهم. وهي التي آوت هذا الفصيل المنشق عن 
(حزب الحق) وأتباع الذهب واحتضنته وقدمت له الدعم لكنها لجأت إلى خيار 


)۱( انظر: موقع (المنبر) ا معبر عن حركة الحوثيين» حيث يوصف القاتلون بالمجاهدين والقتلى 
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الواجهة آمام الواقع الذي ظهر لها وكان له ما بعده. 

الحرب الأولى: 

نشأت الحرب الأولى على إثر مناوشات قام بها أتباع حسين الحوثي مع قوة 
حكومية مسلحة في يونيو عام كلم وسقط ضحيتها ثلاثة قتلى من الجنود. 
وفي حين لم يعرف السبب الحقيقي وراء توجيه الأمن بالقبض القهري على حسين 
الحوثيء والتي قيل نبا جاءت على خلفية إلقاء قوات الأمن القبض على سيارتين 
إحداهما محملة بالأسلحة والذخائر والأخرى حاميةً ما كلتيههما تابعتين للحركة؛ 
فان الحكومة اتجهت لإرسال طائرات حربية لقصف بعض مواقع الحوثي» في التاسع 
عشر من الشهر ذاته» وبدأ القتال فعلياً. وأعلن مسؤول في وزارة الداخلية اليمنية 
عن الأسباب التى دفعت الدولة إلى قتال الحوثى وأتباعه وعدّد منها: 

١‏ - الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والمؤسسات العسكرية. 

۲- التحريض على عدم دفع الزكاة للدولة. 

۳- إثارة الشغب في المساجد. 

- إنزال علم الجمهورية اليمنية ورفع أعلام لجهات خارجیة(. 

۵- الترويج لأفكار مضللة ومتطرفة(. 

غير أن إعلام الحزب الحاكم سابقاً (المؤتمر الشعبي العام) تعامل مع مسألة 


)۲( ۳۹ 78 سبتمبر» في 6/۱/۲۳ ١٠1م.‏ 


۱ 
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الحوثي بنوع من التضليل والکذب. فقد تحدئت صحف المؤتمر عن ادعاء حسين 
الحوثي للنبوة ابتداءً» ثمّ عادت للحديث عن ادعائه المهدية» ثم تراجعت إلى اتهامه 
بإعلان نفسه إماماً. وهكذا شن إعلام المؤتمر - مدعوماً بصحافة السلطة - حملة 
إعلامية ضد حسين الحوثي وأتباعه فيها نوع من الغموض والبعد عن حقيقة 
الخلاف وأسباب المواجهة الفعلية. 

وعندما أظهرت السلطة "جديةً" في حسم الأمر برز بعض الوجاهات محاولة 
التوسط لإنهاء الأزمة قبل امتدادهاء لكن جهودها فشلت في التوصل إلى حل. 
ووسّعت الحكومة اليمنية المعركة لتشمل جوانب غير عسكرية» فأصدر مجلس 
الوزراء في ۲۰۰6/۲/۳۰ قراراً تنفيذياً عاجلاً بإغلاق جميع مدارس التعليم الديني 
الخارجة عن نطاق التعليم الديني الرسميء ومراجعة مناهج التعليم الدينية بصورة 
كاملة. وشنت سلطات الأمن سلسلة من الاعتقالات طالت أعداداً كبيرة من المشتبه 
بانتمائهم إلى حركة الحوثي.. وامتدت هذه الاعتقالات لتشمل أكثر من محافظة. 


لم تكن السلطة موفقة في سير معاركها العسكرية على الأرض؛ بحيث بدت 
وكأنها لم تكن قد قدّرت حجم قوة الحوثي الحقيقية. وكانت تظهر نوعاً من اللين في 
الإطار السياسي ولا ترد أي وساطة. ورغم قيام وساطات قبلية وسياسية مختلفة 
لإقناع الحوثي بتسليم نفسه للدولة إلا أنها لم تفلح كا لم تفلح بجعله يتنازل عن 
مطالبه التي بدأ باثارتهاه ومن آهمها: سحب الدولة لقواتها العسكرية من مناطق 
التزاع» وتعويض المتضررين من هذه الحرب» وإعادة بناء ما دمّر» والاستمرار 
بتدريس المذهب الرَيْدِي وفق المنهجية السابقة» والتمسك برفع (الشعار)» بالإضافة 


إلى الشروط غير العلنة والتي تستقرأ ضمناً؛ كاعتبار صعدة مغلقة على المذهب 
الرَيْدِي» وإبعاد التيار السلفى منها؛ والتى ظهرت لاحقاً. 


كان واضحاً أن الدولة لن تقبل بهذه الشروط ومن ثم عادت العارك وبشكل 
أعنف مما سبق. وتتالت سيطرة الدولة على القمم الجبلية التي كانت بأيدي الحوثيين 
إلى أن تمكنت في 5 ۲ أغسطس من اقتحام قرية الحوثي ومقر قيادته؛ وهنا بدأ الضعف 
يظهر في جبهة الحوثي؛ فنقلت الصحف أن أحد أهم القياديين معه وهو عبد الله 
الرزامي -وكان يقاتل على جبهة أخرى في صعدة - بدأ يوسط بعض مشايخ القبائل 
لإيجاد خرج سلمي لتسليم نفسه مقابل إيقاف القتال". ول يمض أكثر من عشرة 
أيام على محاولة الرزامي حتى وصل الجيش إلى معقل الحوثي الذي خر صريعاً في 
الواجهات في ٩‏ سبتمير ۲۰۰6م» وأعلن عن مقتله رسمياً في /9/٠١‏ 4١٠٠م‏ 
لتنتهي بذلك الجولة الأولى من المواجهات الدامية بين الدولة والحوثيين في صعدة. 

هكذا نجد أن الجولة الأولى من المواجهات أبرزت صلابة التيار الحوثي 
المتمرد وتماسكه» حيث صمد ضد حملة الحكومة الأمنية والعسكرية؛ كما آبرزت 
أبعاد حركة الحوثي ومدى تغلغلها في السلطة والحزب الحاكم. 

وكان اللافت للانتباه تكتم الدولة حول سريان المعارك ومنعها وسائل 
الاعلام للوصول إلى ساحات الواجهة. لتحتكر هي مصدر المعلومة» في حين 
انکشف الحوثيون إعلامياً نتيجة غیابهم عن الساحة الإعلامية» مع قيام بعض 
أحزاب (اللقاء المشترك) بدور غطائي هم وقثل ذلك في صحف (حزب الحق) 


.۱۷۳ التقرير الإستراتيجي اليمني 5 ۲۰۰م؛ المركز اليمني للدراسات الاستراتیجیة ص‎ )١( 
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و(اتحاد القوى الشعبية) و(الحزب الاشتراكي اليمني). 
الحرب الثانية: 


توجه بدر الدين الحوثي - والد حسين الحوثي والأب الروحي للحركة - إلى 
صنعاء استجابة لدعوة وجهها الرئيس السابق إليه لزيارته في صنعاء» لكن اللقاء ۸ 
يتم. وبعد مكوثه أكثر من شهرين بصنعاء قرر العودة إلى صعدة مغاضباًء حيث إن 
إهمال القيادة السياسية لوجوده في صنعاء مدة شهرين دون تحقيق مطالبه كان بمنزلة 
الرسالة التي فهمها. ومن جهتها اعتبرت الدولة مغادرته صنعاء مؤشر تصعيد ينذر 
بشرٌ فاتخذت الإجراءات الاحتياطية لذلك» وتحسبت للأسوأ. 


وبینما كانت تراقب - وبشدة - أسواق السلاح قَدِمَ سبعة من أتباع الحوثي 
لعقد صفقة أسلحة بسوق مديرية (الطلح) في صعدة. لكن الصفقة فشلت لأسباب 
غير معلومة» وانكشف أمر هذه المجموعة لقوات الجيش التي حاولت بدورها 
إيقافهم؛ فأدى إلى صدام مسلح اعتبر الشرارة الأولى للجولة الثانية؛ فلم يلبث القتال 
أن امتد ليشمل أغلب محافظة صعدة. 


حاول الحوثيون في هذه الجولة من القتال نقل المعركة إلى خارج محافظة 
صعدة. فقامت مجموعات صغيرة بشن هجات بالقنابل اليدوية على تجمعات 
عسكرية ومنازل بعض المسؤولين» لكنها كانت في الجملة هجیات فاشلة. کا حاول 
المتمردون نقل المعركة إلى مدينة الجوف المحاذية لصعدة من جهة الشرق والجنوب 
الشرقي لکن الحاولة لم تنجح لتحسب الدولة الال بتشکیلها سوراً أا 
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متكاملاً بين محافظتى صعدة والجوف2". 


واستخدمت الدولة في هذه الجولة من القتال الطائرات والأسلحة الثقيلة 
بشكل مکثف؛ وهذا ما نتج عنه نزوح كبير للمواطنين من منطقتي (نشور) 
و(الرزامات) - اللتين تتمركز فيها المواجهات - باتجاه مدينة صعدة. ورد الحوثيون 
بعنف مماثل أدى إلى مقتل أعداد من ضباط القوات المسلحة. 


وبرز الحوثي (الأب) في هذه الجولة بوصفه زعياً للتمرد. وهو ما رأى فيه 
المراقبون تحدياً للسلطات اليمنية في ساحة المعركة» ليس ل يمثله من قوة هي أقل 
بكثير ما كانت عليه حال نجله حسین» وإنا لما يمثله من مرجعية مذهبية للطائفة 
الزيدية.. وهو ما يفسر لجوء السلطات في صنعاء إلى لغة الحوار بالتوازي مع حسم 
المعركة میدانیا. 

لكن الخيار الأخير كان هو الأقرب» حيث حسمت هذه الجولة من القتال في 
۲ أبريل ١٠٠م,‏ مخلفة أكثر من أربعمائة وسبعين قتيلاً وألفين وحمسمائة وثانية 
وثمانین جريحاً كخسائر بشرية» في حين تجاوزت الخسائر المادية - حسب تقرير نشره 
جهاز الأمن السيامي - ۰۰۰ مليون دولار أمريكي". 

وجاء في بيان اللجنة الأمنية العليا - على لسان مصدر فيها - إعلان انتهاء 
العمليات العسكرية» وأنه منذ يوم الأربعاء الموافق 5/ 5/ ٠٠٠۲م‏ "تمت السيطرة 


(۱) انظر: ثار التغلغل الرافضي المرة» أنور قاسم الخضريء التقرير الاستراتيجي الثالث الصادر 
عن مجلة البيان» ۱۲۷ ه: ص 791. 

(۲) انظر: مقال لعبد الكريم سلام موقع (أخبار سويسرا- دك.51115511210): في /٦‏ 6/ ۲۰۰۵م. 
(۳) التقرير الإستراتيجي اليمني ۲۰۰۷م المركز اليمني للدراسات الإستراتيجية» ص۰۱۸ 
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وبصورة كاملة على كافة أوكار المتمردين التخريبية".. وأنه تم إجبار الكثيرين منهم 
على تسليم أنفسهم وأسلحتهم للسلطة.. وأنَّ العمل جار على تعقب بدر الدين 
الحوثي بعد نجاحه في الفرار؛ متها إياه بإشعال الفتنة في المنطقة منذ مغادرته صنعاء 
بصورة مفاجئة في تاريخ ۰۲۰۰/۳/۱۱ حيث قام بتجميع العناصر التخريبية 
التابعة له ودفعهم للاعتداء الغادر والجبان على أفراد القوات المسلحة والأمن» كا 
أنهم قاموا باقلاق الأمن وترويع المواطنين الامنین". 


وبحسب تقرير جهاز الأمن القومي المقدم إلى مجلسي النواب والشورى في فبراير 
4م -حول أحداث صعدة- فإن عدد قتل الجيش في المواجهات الأولى 4 ۲۰۰م 
بلغ ٤۷۳‏ قتيلاً و ۲۵۸۸ جرج بالإضافة إلى الخسائر في المتلکات العامة والخاصة 
التي قدرت بمبلغ 1٠١‏ مليون دولار. بیتا بلغ عدد الخسائر البشرية في الواجهات 
الثانية (۲۰۰۵م) 704 قتيلاً و۲۷۰۸ جرحى من العسكريين والدنیین. وبلغت 
الأعباء المالية على الجانب الأمني والعسكري ٠١‏ ملياراً و۰ ۵۰ مليون ريال يمني””. 


ولم يشر التقرير إلى خسائر (الحوثيين) البشرية والمادية» إلا أن هناك بعض 
بب(4۰۰۰) قتيلآء وبعضها يقول إن العدد بلغ ۲۰ ألفاً (تقديرات يحبى الحوثي). 
بالإضافة إلى تشريد 10 لف نسمة» وهدم ۵۳۳ منزلاً. و۲۲ مدرسة» و۱۵۰۰ 
f‏ 
)١(‏ موقع وكالة الأنباء اليمنية (سبا)» في ۲۰۰۵/6/۱۳م. 
(۲) (۲۱سبتمبر نت)» في ۲۰۰۷/۲/۱۵م. 


(۳) هذا ما ذکره آستاذ العلوم السياسية في جامعة صنعاء الدکتور عبد الله الفقیه في مقال له على 
صحيفة (الوسط) في ۲۱/ ۳/ ۸۲۰۰۷ 


بعد الثورة الشعبية لین إيران والحوثيون.. مراجع ومواجع 


وبغض النظر عن صحة هذه التقديرات ودقتها من عدمها (كونها صادرة 
عن أطراف النزاع)ء فان الشيء المؤكد هو أن هناك خسائر باهظة بشرياً ومادی 
نتيجة شدة المعارك التي استخدمت فيها الأسلحة كافة الثقيلة والمتوسطة 
والخفيفة بين الطرفين. 

وإذا كانت الأرقام الصحيحة والموثوقة غير معلومة إلى الآن فإن أسباب 
هذه المواجهات أكثر غموضاً من نتائجهاء ومن الصعب تحديدها؛ لأسباب متعلقة 
بأهداف الطرفين وسياسته). أمَّا ما ظهر في وسائل الإعلام من حجج أو تخمينات 
فهي: إما اتهامات غامضة كالتي روجت ها السلطات وترددت فيهاء كاتهام الحوثيين 
بالتمرد المسلح وقطع الطرق» ثم اتبامهم بمحاولة ضرب الوحدة الوطنية وقلب 
النظام الجمهوريء أو نشر الفتنة الطائفية والذهبية والعنصرية» وتنفيذ خططات 
آطراف إقليمية. أو حجج غير مقنعة كالتي يروج لها الحوثيون» حيث يرون أن هذه 
الواجهات هي نتيجة لأنشطتهم الثقافية» ومعارضتهم للهيمنة الأمريكية في النطقت 
ورفعهم لشعار (الموت لأمريكا.. الموت لإسرائيل)» إلى حذ اتهام الدولة بمحاولة 
القضاء على (الزيدية). 


والحقيقة المؤكدة هي أن الولايات المتحدة لم تكن حاضرة في الصراع الذي دار 
بين الدولة والحوثيين» وإن حاول الحوثيون على أرض الواقع إقناع أتباعهم بذلك. 
فقد أكد يحبى الحوثي”“ أن أمريكا ليست عدوا هم وأنهم لا يعادونها. واتهم الحكومة 
اليمنية بتنفيذ حملة تستهدف "الزيديين على وجه الخصوص"» مطالباً الرئيس أن يضع 


.م7٠٠505‎ /5 /75 في حوار مع قناة (العربية)» في‎ )١( 


بعد الثورة الشعبية اليمنية» إيران والحوثيون.. مراجع ومواجع 


حداً لما وصفه ب"تقتيل واعتقال الزيديين". وهو ما كرره في حوار له مع صحيفة 
(الشرق الأوسط)"» وذهب في حديث للصحيفة بأن الهدف من العمليات الأخيرة 
"كان قتل والده أو اختطافه للقضاء على معنويات الزيديين". وأضاف قائلاً: "إن منع 
الحكومة علماءنا من تدريس المذهب الزيدي في المدارس أدى إلى تفاقم الشکلة 
ثم عاد لينفي - في مقابلة معه على قناة (العربية)- أن يكون سبب القتال الدائر 
هو الشعار» مته الدولة بمقاتلة أسرتهم منذ عام ۱۹۹۲م ومعلناً أن الحوثيين لا 
"یعادون آحدا وأنهم ليسوا "مؤهلين لأن يحاربوا أمريكاء ولا أن يحاربوا إسرائيل» 
ولا أن يحاربوا أحداً"؛ وذلك في إشارة إلى الشعار!. 


وقد كان لغياب صورة واضحة لحقيقة ما يجري في صعدة أثر على وسائل 
الإعلام والمحللين وتفسيرهم لا يحدث؛ لذا ذهب كل فريق في بيانه للأسباب 
وقراءته للأحداث ينطلق من زواياه الخاصة.. والتي غالباً ما تكون محصورة في إطار 
موقف سياسي أو فكري لدى هذا الطرف أو ذاك“. 


عقب افزيمة العسكرية التي تلقتها حركة الحوثي في الحولة الثانية من 
القتال؛ آرسل بدر الدين الحوثي وعبد الله الرزامي رسالة إلى الرئیس صالح» تشير 
إلى انبم على استعداد لقابلته أو إرسال من يمثلهم بشرط رفع الظلم عنهم وانه 
في حالة استمرار "الظلم الواقع عليهم من قتل وتدمير وسجن وتشريد ومصادرة 
)۱( العدد (5544) في 78/ 5/ ۲۰۰۵م. 
68 في ۲۰۰۵/۵/۲۲م. 


(۳( اليمن: حرب صعلة الثالثة.. بين إخفاق الداحل وتوظيف الخارجء مركز الجزيرة العربية 


بعد الثورة الشعبية اليمنية» إيران والحوثيون.. مراجع ومواجع 


للممتلكات وغير ذلك من المظالم فان المشكلة لن تحل» وانا ستزداد تعقيداً وستكبر 
او( مع بقاء جهود الوساطة ف منحی سري؟ وایداء عبل الملكث بن بدر الدين 
الحوثي (القائد امحدید) استعداده لالقاء السلاح بشرط آن تضع الدولة سلاحهاء 
وترفع الحملة العسكرية واللاحقات و"تكف الاذی ". 


ومن ثم بدأ احدیث عن حرب تشنها الدولة للقضاء على الزيدية» في 
صحف محسوبة على التيار الحوثي ک(الشوری) و(البلاغ)"» وبدأت شخصیات 
زيدية علمية ومراجع دينية - كمرتضى زيد الحطوري - تتحدث عن "إبادة" ضد 
ال ماشميين والزیود. وهو ما مثل تحولاً في اتجاه الخطاب ونوعية التعيئة. 

الحرب الثالثة: 


رغم صدور عفو عام من رئيس الجمهورية إلا أن عدداً لا بأس به من 
الحوثيين المعتقلين رفضوه؛ لأنه كان مشروطاً بأن يكتب المعتقلّون تعهداً بعدم العودة 
. إلى ما فعلوه. وقد بذلت الدولة "جهودا" في محاولة إقناع أتباع الحوثي بالعدول عن 
أفكارهم من خلال ما يسمى ب(لجحنة الحوار)» حيث كان يزورهم علماء زيدية وسنة» 
ويحاورونهم في آفکارهم ولكن دون جدوى. 

وقبيل مغادرة وزير الخارجية آبو بكر القربي طهران في آواخر مايو ۲۰۰۵ 
كانت وكالة الأنباء الإيرانية تتهم اليمن بتدريب أعضاء في حزب البعث العراقيی٩)‏ 
)١(‏ موقع (ایلاف) في ؟7١/05/0٠٠1م.‏ 
(۲) في حوار مع موقع (نيوز یمن)؛ في ۲۰۰۵/۵/۹م. 


(۳) انظر: ثهار التغلغل الرافضي الرةه مرجع سابق. 
۹2 صحيفة (أخبار اليوم)» في ۲۷/ 0/ ۰۱۰۵ ۲م. 


بعد الثورة الشعبية الیمنیة إيران والحوثيون.. مراجع ومواجع 


لتقويض الأمن في العراق. وبعد ذلك بأيام عدةاستدعت الخارجية الإيرانية السفير 
اليمني في طهران لتبلغه احتجاجها على الحكم بإعدام أحد الحوثيين. 

وكان مرجعان شيعيان قبل ذلك قد تدخلا وأصدرا بيانات ضد الحكومة 
اليمنية تصفها بأنها تقوم بحملات إبادة ضد الشيعة. فقد حذر آية الله منتظري 
الحكومة اليمنية من استهداف الشيعة الإثني عشرية ودعا المجتمع الدولي للتدخل. 
ونسبت وكالة الأنباء الإيطالية لنتظري تحذيره للحكومة اليمنية وكل الأنظمة 
الديكتاتورية في المنطقة بأن يضعوا ما حدث للرئيس صدام حسين نصب أعينهم» 
مؤكداً أنهم سيطردون من السلطة عاجلاً أم آجلاً"“. من جهتها نسبت صحيفة 
(الوسط) اليمنية إلى العالم الشيعي علي الكوراني صاحب کتاب (عصر الظهور) 
- في مداخلة له على قناة (الستقلة) - القول: "السئة ليسوا إخوانناء والحوثيون جزء 
من طرق تددنا.. مضيفاً القول: "نحن أصحاب عقيدة واضحة وضوح الشمس 
والعقيدة الجعفرية تقول: إن كل من لا يقر بولاية علي"-علیه السلام- وأولاده 
فهو لا يملك شيئاً في الدنيا ولا في الآخرة» وهذا رأي المتقدمين والمتأخرين با فيهم 
ا 

وبسبب هذا لم يكن الحوثيون يأبهون كثيراً بالعفو المتكرر الذي كان يصدره 
الرئيس السابق علي صالح» بل كانوا يصرون على ترديد الشعار قولآًء والاستمرار 
في العمل على تأجيج المعركة على الأرض فعلاً. وحاول الحوثيون في استعداداتهم 
(۱) صحيفة (أخبار اليوم)» في ۲۰۰۵/۵/۲۰م. 
(۲) المقصود بولاية علي هنا - حسب الفهم الشيعي - أنه هو ولي المؤمنين ورئيسهم وخليفتهم بعد 


رسول الله - صل الله عليه وسلم - وهذا يلزم منه إبطال خلافة الثلاثة الذين قبله قطعاً. 
)۳( صحيفة (الوسط). في ۱/۳۱/ ۲۰۰۷م. 


بعد الثورة الشعبية اليمنية» إيران والحوثيون...مراجع ومواجع 


للجولة الثالثة أن ينقلوا المعركة خارج صعدة» خصوصاً إلى العاصمة صنعاء. 


وجاءت ذكرى ثورة (77 سبتمبر) عام 0١١١م‏ ليمنح الرئيس الحوثيين 
فرصة أخرى بإعلان العفو العام عنهم ببذه الناسبة» على الرغم من الدماء التي 
سالت» والتي بلغت -حسب خطابه- أكثر من ۷۰۰ قتیل؛ وليعلن في المقابل 
عن "تسامح الثورة اليمنية" مع "أسرة آل حميد الدين"'» وعن "تعويضهم عن 
ممتلكاتهم.. التعويض العادل طبقاً للوثائق الشرعية"". 

كان هذا الإعلان محاولة من القيادة السياسية "لتحييد" موقف هذه الأسرة 
- المقيمة خارج البلاد - من التمرد» فقد سبق أن اتهمتها بعض الصحف الوالية 
للسلطة بدعمها ومساندتها للحوثي. لكن وبعد خطاب الرئیس بحوالي أسبوعين 
فقط بدأت الصحف تتحدث عن عودة نشاط الحوثيين بشكل لافت. ومع ناية 
نوفمبر ۲۰۰۵م وبالاستعانة ببعض الذين تم الإفراج عنهم بسبب العفو الرئاسي 
نصبت مجموعة من ا حوثيين كميناً لقوة عسكرية في سوق (الخفجي) في (بني معاذ) 
بمديرية (سحار)؛ فأدى إلى مقتل ثلاثة جنود وجرح خسة عشر جندياً آخرين””. 

واستباقاً الأحداث اتهم عبدٌ الملك الحوثي وشقیقه الرئیش صالح بعزمه على 
شن حرب ثالثة على أتباعه| بحجة أحداث الخفجي. وأعرب عبد الملك الحوثي عن 
استعداده التام للمواجهة» كا شن يحيى الحوثي حملة على شخص الرئيس معتبراً ما 
۱۳0( هي الأسرة الزيدية التي كانت تحكم اليمن قبل قيام ثورة سبتمبر في 1977/4/75 م» وهي 
تقیم حالياً خارج الیمن. 


)۲( صحيفة (آخبار اليوم)» في ۹/۲۷/ ۲۰۰۵م. 
(۳) صحيفة (الناس) الأسبوعية» العدد (۳۱۲) في / ۲۰۰۵/۱۲م. 


بعد الثورة الشعبية اليمنيةء إيران والحوثيون.. مراجع ومواجع 


يهارسه ضدهم حرب [بادة جماعية تحت حجج وهمية, داعياً المواطنين للوقوف إلى 
جانب المظلومين. 

وهكذا اندلعت الأحداث مجددا وبدأت قوات الحوثيين تستهدف بعض 
شیوخ القبائل الذين تعتقد فیهم الولاء للدولة. فقد نقلت الصحف( آخباراً عن 
(صابة عدد من العسکریین ومن شیوخ القبائل. 

آرادت السلطات الحكومية -ربی"- حسم الوقف.. فعمدت هذه الرة إلى 
تكثير مناطق القتال واستخدام المروحيات» ینا سك الحوثيون بسلاسل جبلية 
تزيد عن ثلاثين كيلو مترا". ودخلت القبائل في هذه الجولة على خط الصراع» 
لتقاتل مع الدولة ضد ال حوثيين. وارتفعت حدة المعارك بشكل ملحوظ في فترة عيد 
الأضحى؛ الأمر الذي فسّر من قبل الحوثيين بأنه توجه من الدولة لمنع إقامة طقوس 
"الغدیر "". 

واتهم يحبى الحوڻي الرئیس بأنه هو الذي فجر هذه الجولة من احرب لدی 
عودته من أمريكاء كما فجر ا حربين الأولى والثانية» وحذر شیوخ القبائل من الوقوف 
ال جانب السلطة. 

وخاطب الرئيس بقوله: "لو كان لديك نظرة صحيحة للاعتاد على الأحرار 
والشرفاء بدلاً من الرتزقة ما كان حصل ما حصل"). 


(۱) صحفة (الوسط) في ۷/ ۲۰۰۵/۱۲ نقلا عن صحيفة (الناس). 
(۲) صحيفة (الوسط)» في ۲۰۰۵/۱۲/۲۸م. 
(۳) صحیفة (البلاغ)» في ۲۰۰۳/۱۲/۱۸م. 
)€( صحيفة (الوسط) في ۲۸/ ۹/۱۲ ۲۰۰م. 


س 


بعد الثورة الشعبية اليمنية» إيران والحوثيون.. مراجع ومواجع 


في واقع الأمر كانت الدولة تسعى لتحاشي استمرار ارب بدليل أنها وبعد 
بدء المواجهات كلفت العميد يحيى الشامي بالعمل لحل الموضوعء معتقدة أنه ربا 
يكون أكثر قبولا من غيره عند الحوثيين بوصفه هاشمي النسبء لكن وساطة الشامي 
الذي عين لاحقاً محافظاً لحافظة صعدة فشلت كا فشلت غيرها من الوساطات. 


الشامي - وبعد أن تم تعيينه محافظاً في أواسط فبراير ٠٠5‏ 7م- حاول أن يسير 
مع الحوثيين بنوع من "الدبلوماسية"؛ فبدأ بإطلاق ۳۰۰ سجين من كان قد صدر 
العفو عنهم في سبتمبر 5١٠٠م‏ لكن السلطات المحلية أخرت الإفراج عنهم. كا 
أمر بوقف إطلاق النار في جبهات القتال مع أنصار الحوثي وعدم الرد إلا في حالة 
التعرض لهجوم'". 

كما وجه صالح بإطلاق المعتقلين كافة على ذمة أحداث صعدة. ثم أمر في وقت 
لاحق بإطلاق سراح محمد بدر الدين الحوثي -شقيق حسين الحوثي - وبصرف 
مرتبات الشقيق الآخر لحسين الحوثي» وهو يحيى بدر الدين الحوثي الذي يتكلم 
باسم التمرد في الخارج. 

وفي الثامن والعشرين من فبراير ٠٠٠۲م‏ انتهت امحولة الثالثة بتوقيع اتفاق 
صلح» طرفه الأول من جانب الحوثيين عبد الملك الحوثي» وعن الجانب الرسمي 
العميد يحيى الشامي محافظ محافظة صعدة في حينه» وقد أعلن بموجب ذلك الاتفاق 
نهاية التمرد وتوقف جيع الأنشطة العسکریة. 


)۱( صحيفة (البلاغ) في /5١‏ 57/7١٠1م.‏ 
(۲( التقریر الاستراتيجي اليمني ۰۲۰۰۷ ص ۱۲ - ۷۰ 


بعد النورة الشعبية اليمنيةء إيران واخوئیون.. مراجع ومواجع 


هذا الاتفاق لم يكن على الأرض موافقاً لا هو على الورق. فقد لوحظ نشاط 
حثيث لدى الحوثيين لإعادة التموضع وتخزين الأسلحة» وكأنهم يترقبون جولة 
أخرى من القتال. في حين قامت الدولة بعمليات دهم واعتقال واشتباكات مع 
الحوثيين بعد الاتفاق. خصوصاً في أواسط 5١٠٠م.‏ 


كان عام ١٠٠۲م‏ موعد الاستحقاق الانتخابي لمرحلة رئاسية جديدة؛ ولأن 
الأخبار كانت تتسرب من خلال الشخصيات الحوثية الموجودة داخل السلطة» شعر 
الحوثيون بأن علي صالح يريد أن يبدأ حملته الانتخابية الجديدة في ذكرى ثورة 77 
سبتمبر من صعدةء ومن ثم فلا بد أن يشهد ملف صعدة تحركاً حثيثاً لحله. لذا فكر 
الحوثيون باستغلال الظرف. فوجه عبد الملك الحوثي رسائل عدة للجان الوساطة 
أشار فيها إلى عدد من النقاط التي كانت لا تزال معلقة ولا بد من العمل عليها حتى 
يتم إغلاق ملف صعدةء ومنها: إطلاق سراح الأشخاص الذين ما زالوا في السجون 
وهم بالمئات» وإنهاء ملف ما يسمى ب(خلية صنعاء) وتوقف الاستفزازات من 
بعض الواقع العسكرية» وتوقف الاعتقالات» والتوقف عن منع من يريد السفر من 
ا 

وبالفعل دشن علي صالح حملته الانتخابية بإقامة مهرجانه الأول في حافظة 
صعدة» وتعهد أثناء كلمة ألقاها في الهرجان بمعالجحة آثار أحداث مرّان والرزامات» 
ودعا الشباب الذين مع الحوثي والرزامي إلى أن يعودوا إلى بيوتهم "آمنين مطمئنين"» 
)۱( خلية حوثية قبضت عليها السلطات عام 5٠٠٠م‏ بتهمة السعي للقيام بأعمال عنف وتفجيرات 


(۲) صحيفة (البلاغ)» في ۸/۱۷/ م 


بعد الثورة الشعبية اليمنية: إيران والحوثيون.. مراجع ومواجع 


وأن یمارسوا حياتهم السياسية مثل غيرهم» وأن يؤسسوا حزباً سياسياً إذا رغبوا في 
ذلك» حسب القانون؟. 

وسارت الانتخابات الرئاسية بعد ذلك هدوء ودون مشاکل وبدون اتفاقات 
معلنة "سوی ما یدور بین الجانيين عبر الحافظ يحبى الشامی.. وقد قیل: إن اتفاقاً 
حدث بين الطرفین وهذا ما سمح للسلطة بالتفرغ لادارة الانتخابات الرئاسية 
والحلية في مواجهة معارضة (اللقاء المشترك)"”. 

حیث استطاع صالح أن یکسب تأييد الحوثيين له؛ فکانوا -ک| قال الکاتب 
والقيادي السابق في المؤتمر الشعبي العام أحمد الشرعبي- کالریح الرسلة" في 
الشامي تصريحاً غاضباً بن فيه فعلاً أن اتفاقاً قد حصلء فقال عن الحوثيين: نهم 
"السرطان الذي إذا أصاب ذراعاً في الجسم يجب بترهاء حتى لا تنتقل العدوى إلى 
أجزاء الجسم الأخرى". مضيفاً بأن الحكومة سمحت لهم بإقامة احتفالاتهم في ذي 
الحجة بمناسبة "يوم الغدیر » ومشيراً إلى أنه صرف لحم مبلغ 9۰ مليون ريال وست 


سيارات7©. 


(۱) صحيفة (البلاغ) في ۲۰۰۷/۸/۳۱م. 
)۲( التقریر الا ستراتيجي اليمني ۲۰۰۷م» مرجع سابق» ص۱۷۱ 
(۳) موقع (نيوز يمن)» في ۲/۷/ ۷٠٠۲م»‏ وانظر المرجع السابق أيضاً. 


بعد التورة الشعبية اليمنيةء إيران والحوثيون.. مراجع ومواجع 


الحرب الرابعة: 

يشير بعض الباحثين إلى أن الرئيس السابق علي صالح لم يكن يعرف ما هو 
مقدم عليه في التعامل مع أحداث صعدة أو أن هناك متغيرات تفرض تغير حساباته 
من وقت إلى آخر. وأن وراء أسلوب اللين الذي تتعامل به السلطة مع تمرد الحوثي 
- غالبا - آمورا غير مفسرة تحتاج إلى إيضاح. 
للحوثيين لإحياء طقوس (الغدير) قام الحوثيون بمارسات استفزازية عدة لا يمكن 
لأي دولة تريد تنفيذ قوانينها إلا أن تتخذ إجراءات لمنعها. 


ففي التاسع من يناير ۲۰۰۷م قامت مجموعة من الحوثيين -بقيادة عبد الله 
الرزامي- بمهاجمة شركة سعودية تعمل في شق طريق أسفلتي في منطقة (الظهران) 
على الحدود اليمنية» ومنعها بقوة السلاح من العمل؛ بحجة أن هذا الطريق قد 
يستخدم ضد الحوثيين من قبل الحكومة اليمنية» أو بالتنسيق مع القوات السعودیة. 

الحدث الاستفزازي الثاني كان في منتصف شهر يناير ۲۰۰۷م حيث تم 
توجيه إنذار لليهود اليمنيين الذين يقطنون منطقة (آل سالم) بمحافظة صعدة يقضي 
بمغادرتهم المنطقة خلال عشرة أيام؛ بحُجة أن هؤلاء اليهود يقومون بأعمال "تخدم 
بالدرجة الأولى الصهيونية العالمية"0". 


)۱( صحيفة (أخبار اليوم)» في ۲۰۰۷/۱/۹ م. 
)۲( صحيفة (آخبار اليوم)» في ۱/۱۲/ ۲۰۰۷. 


- 


ا س 


بعد الثورة الشعبية اليمنية» إيران والحوثيون.. مراجع ومواجع 


على أثر هذين الحدثين تحركت قوات يمنية إلى منطقة (مذاب) في 
۷ م ففهم الحوثيون هذا التحرك الذي جاء بعد إحكام القوات 
السعودية لحدودها وسد بعض الثغرات التى آثرت على طرق الإمداد الحوثية» على 
أنه نوع من التنسيق لحاصرتهم فبادروا بمهاجمة القوات اليمنية» وأ حقوا بها خسائر 
في الأرواح والعتاده وقطعوا طرق الإمداد على القوات الحكومية. 

أظهر علي صالح غضبه من سلوك ال حوثيين» وأعلن أنه: "لا يمكن لأحد 
تجاوز الخطوط الحمراء"» وطالب عناصر الحوثي بتسلیم آسلحتهم(؛ فكان رد 
الحوثيين على كلامه استنفار قواتهم وإيقاظ خلاياهم النائمة -بل المتأهبة- استعدادا 
للمواجهة. وتوسيع دائرة القتال. 

فقد نقلت صحيفة (الوسط)”" أنه في أول رد فعل على خطاب الرئيس.. 
شن الحوثيون هجوماً عنيفاً على الجبهات كافة» وفتحوا جبهات جديدة حول مدينة 
صعدة» وأن القوات الحكومية من جهتها كثفت هجاتبا واستخدمت الدبابات 
والاسلحة الثقيلة في حرا التي تأججت في (مذاب والمهاذر» وآل عمار بمحافظة 
صعدة» وحرف سفيان بمحافظة عمران) وغيرها من المناطق. 


وفي آول غطاء سیاسی للمواجهات قرر مجلس النواب اليمنى بعد مناقشة 
اسمه- حسم المسألة عسكرياًء وتحميل الدولة مسؤولية حماية الثوابت الدينية 


)۱( صحيفة (آخبار اليوم)» في ۱/۳۰/ ۰۱۰۱۷ ۲م. 
(۲) العدد ۱۳۹ في ۲۰۰۷/۳/۱6م. 


بعد الثورة الشعبية اليمنية» إيران واحوئیون.. مراجع ومواجع 


والوطنية للشعب الیمنی(۲. وهو تحرك متأخر لمجلس النواب الذي آهملت الحكومة 
دوره في المواجهات السابقة. 


في الاتجاه المقابل اعتبرت صحيفة (البلاغ) -القربة من الحوثيين- الدولة 
سبباً في المواجهات؛ لكونها لم تلتزم بتعهداتها. مشيرة إلى أن اللجنة المكلفة من 
رئيس الجمهورية بحل مشكلة صعدة رفعت تقريرهاء وأا أشارت إلى الأسباب 
التي أدت إلى استمرار المشكلة والتي من أبرزها: تعرض من نزلوا من الجبال إلى 
الاعتقال والمطاردة» وتعرض بعض المواطنين للمضايقات المذهبية» والاحتكاكات 
الستمرة بين المواطنين والجنود» والاحتجازات المستمرة في نقاط التفتيش العسكرية 
للمواطنين» وتفتيش الملابس الداخلية للمواطنين» وتکُر حالات الاغتيال وعدم 
التحقيق فيها“. 

وني العدد ذاته من صحيفة (البلاغ) وجه علماء من المذهب الزيدي رسالة 
إل رتشن اللمهورية تصمتت: مقعرحات لإاغباء ملف ضعده عبائياء والقضاء 
على أسباب تجدد الاشتباکات. وبا يؤدي إلى عودة "أنصار الحوثي" إلى قراهم 
والنزول عن الجبال. وجاءت هذه القترحات في ١9‏ بنداً صبت جیعها في صالح 
حركة رد الحوثي. 


)۱ صحيفة (أخبار اليوم)» في ۲/۱۱/ ۲۰۰۷م. 
(۲) العدد ۷۱۵ في ۱/ ۷۲ م 


بعد الثورة الشعبية اليمنية» إيران والحوثيون.. مراجع ومواجع 


وأظهرت هذه الرسالة أن الحوثيين ومن خلفهم بعض مشايخ المذهب شعروا 
بنشوة انتصار موهوم» أو أن وراءهم قوة تطمئنهم» فمطالبهم مطالب المنتصرء أو 
الذي يكاد أن ينتصر» في حين كان الوضع ميدانياً ختلفاً جدا. 

وكالعادة ونتيجة للضغوط التى وقعت على الحوثيين على أرض المعركة حاول 
بعض الیمنیین آن یتد خل بوساطات جديدة حل المسألة فرد الرئیس السابق") قائلا: 
لم يعد هناك أي مجال للحوار أو الوساطة مع الارهابیین بعد أن شُدّت معهم كل 
أبواب الحوار والتفاهم» وبذلت كل الجهود والساعي من أجل إقناعهم بالکف عن 
أعمالهم الإرهابية والإجرامية. 

على صعيد آخر صدر قرار بتعيين اللواء مطهر المصري محافظاً جديداً لصعدة 
عوضاً عن العميد يحبى الشامي الذي اتهم من بعض الجهات بتواطته مع الحوثيين؛ 

استمرت المواجهات بين الدولة والحوثيين 0 حين كانت تدور 
حسب صحيفة (أخبار اليوم) التي نشرت تأكيد مصدر مسؤول بوزارة 
الداخلية أنه سوف يتم تعليق العمليات العسكرية إذا التزم عبد الملك الحوثي 
- ومن معه - بالشروط المتفق عليهاء والواردةفي قرارات مجلس الدفاع الوطني بجلسته 


)١(‏ حسب ماذكرته صحيفة (أخبار اليوم)» في ۱۳/ ۳/ ۲۰۰۷م. 


بعد الثورة الشعبية اليمنيةء إيران والحوثيون.. مراجع ومواجع 


المنعقدة بتاريخ DTA‏ 


حصل تلكو في تنفيذ هذا الاتفاق» وحصوصا آلية تنفيذ البند السابع منه والذي 
ينص على: "بسط نظام الدولة العام في المديريات كغيرها من المديريات الأخرى في 
الجمهورية"؛ فأعاق تنفيذه بالصورة المثلى» وبقيّت الناوشات بين الأطراف إلى أن 
انتهى الشهر بهدوء حذر لا يعبر عن نهاية احرب. 


وعادت الاشتباكات إلى مديريات عدة مع بداية شهر یولیو» لكن دون رد 
حاسم من الحكومة» حيث حدد الرئيس -في ۵ يوليو- موعداً للنزول من الجبال 


(۱) تنص الشروط على مايلي: وقف العمليات العسكرية والتزام عبد الملك الحوثي ومن معه بالنظام 
الجمهوري والدستور والقوانين النافذة في البلاد إنهاء حالة التمرد وتنفيذ قرار العفو العام وإطلاق 
المعتقلين» ما عدا المتهمين في القضايا المحالة للنيابة العامة أو المنظورة أمام الحاکم» والكشف عن 
الفقودین» ومعالجة الجرحىء وتسليم الجثث الموجودة لذويهاء وعودة الحياة إلى طبيعتها في الناطق» 
وعودة كل الغرر بهم إلى مناطقهم ليعيشوا كمواطنين آمنين مثلهم مثل سائر المواطنين في الجمهورية» 
وبسط نظام الدولة العام في المنطقة مثل باقي مناطق الجمهورية» وتسليم الأسلحة المتوسطة مع 
ذخائرها للدولة» واحترام حرية الرأي والتعبير با في ذلك الحق في إنشاء حزب سياسي وفقا للدستور 
والقوانين النافذة في البلاده وخروج عبد الملك الحوثي ويحيى الحوثي وعبد الكريم الحوثي وعبدالله 
عيضة الرزامي إلى قطر دون مارسة أي نشاط سيامي أو إعلامي معادٍ لليمن» وعدم مغادرة قطر الا 
بعد موافقة الحكومة اليمنية» وقف كافة الحملات الإعلامية وعمليات التحريضء وأن تقوم الحكومة 
اليمنية بإعادة إعمار ما خلفته الحرب ومعاحة آثارها. وستقوم دولة قطر بالمساهمة في صندوق لإعادة 
إعمار المناطق المتضررة وتعويض التضررین» ويكون هذا الصندوق مفتوحا لمساهمة الدول العربية 
والصديقة فيه» وسيتم تشكيل نة من قبل القيادة السياسية من مجلسي النواب والشورى برئاسة 
محسن العلفي نائب رئيس مجلس الشورى» وعضوية رؤساء الكتل في مجلسي النواب والشورى؛ 
وذلك للإشراف على تنفيذ تلك البنود خلال ساعات وأيام محدودة. وتضم اللجنة في عضويتها: 
الأعضاء في مجلس النواب: عبد الرحمن بافضل» ياسر العواضى» سلطان العتواني» عيدروس النقيب» 
ناصر عرمان» والأعضاء في مجلس الشورى: حسين محمد عرب» صادق الأحمر أحمد الشامي» محمد 
شایف جار الله. (آخبار الیوم ۹/۱۷/ ۲۰۰۷م). ۱ 


بعد الثورة الشعبية اليمنية إيران والحوثيون.. مراجع ومواجع 


وتسليم الأسلحة وإنهاء الأعمال التخريبية كافة؛ ولا فسوف يكون للحكومة موقف 
ل ووصف الجهود القطرية -التي بدأت تبذل للوساطة- بأنها "مساع حميدة" في 
إطار ما أقره مجلس الدفاع الوطني في اجتاعه الأخير» وأكد أن هذه الساعي جاءت 
بطلب من الأطراف الأخرى التي فشلت في تنفیذ مخططها في الیمن. 


تجددت امهل الممنوحة للمتمردین» في حين كانت تتأرجح حدة المواجهات 
العسكرية بين التوقف أحياناً والمنارشات أحياناً أخرى. ولجان الوساطة كانت 
تتحرك بقوة راغبة في إنهاء الأزمة. ومع دخول شهر ديسمبر اشتدت المواجهات 
التي استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة بأنواعهاء كا استخدم فيها أسلوب نصب 
الک‌ائن*. ودعا عبد الملك الحوثي -في بیان نشرت مقتطفات منه صحيفة 
(الوسط)- السلطة إلى مواصلة "ا حوار بجدية ‏ مبدياً استعداده للتفاعل مع كل 
المساعي الإيجابية لحقن الدماء واستقرار الوضع وحل الصراع. في حين بدأت 
السلطات بتعزيز مواقعها العسكرية تمهيداً "للحسم”". بیتا زار رئيس الوزراء 
اليمني دولة قطر من أجل تحريك الوساطة القطريةء ومنعاً لاندلاع حرب خامسة 
حاملاً رسالة رسمية من رئيس الجمهورية لأمير قطرء تضمنت طلباً رسمياً بعودة 
الوسطاء لاستئناف التفاوض©). 


)۱( صحيفة (أخبار اليوم)» في 4/ ۷/ ۲۰۰۷م. 
)۲( صحيفة (الوسط) في ۵/ ۱۲/ ۲۰۱۰۷م. 
۳( صحيفة (الوسط) في ۲۰۰۷/۱/۱۲ 
2 صحيفة (الغد) في */ ۱۲/ ۲۰۰۷م. 


بعد الثورة الشعبية اليمنية. إيران والحوثيون.. مراجع ومواجع 


بدأ العام الجديد ۸٠٠۲م‏ بمزيد من التصعيد من الطرفين» وتصاعدت حدة 
الحرب في عدد من المديريات» واستخدمت الحكومة الطيران» وأسقط الحوثيون 
مروحية قالت الدولة إنها أصيبت بعطل فني» وانسحبت قوات الأمن المركزي من 
مواقع في مديرية (ضحيان) التي كانت الدولة تسيطر عليهاء وازداد الوضع العام 
تأزماً؛ وهو ما جعل بعض المتابعين يفسره بقرب جولة مفاوضات أخرى. 


وأكدت بعض المصادر إصدار رئيس الجمهورية توجيهاً يقضي بإيقاف إطلاق 
النار في جميع جبهات القتال» بين أعلنت مصادر حوئية عن التزامها بذلك ما عدا 
الواقع الغربية من منطقة (جمعة بن فاضل)(. وبدأ الجيش ينسحب من المواقع 
العسكرية محل النزاع» وبدأت اتفاقية الدوحة”" تأخذ حيز التنفيذ. ومع دخول 
اتفاقية الدوحة حيز التنفيذ دخلت الجولة الرابعة من الحرب حيز النهاية» وكان 
الأمل أن لا يكون هناك جولة آخری» لكن واقع الحال كان غير ذلك. فقد اختلف 
الطرفان على آليات تنفيذ الاتفاقية» وخصوصاً البند السابع. 


)۱( صحيفة (الوسط) عدد ۰۱۸۲ في 5/ 8/7١٠ام‏ 

(۲) حررت الاتفاقية في مدينة الدوحة في ۱4۲۹/۱/۱ الوافق ۲۰۰۸/۲/۱ ووقعها عن 
الجانب الحكومي د. عبد الکریم الارياني -الستشار السياسي للرئیس السابق» وعن الجانب الحوثي 
صالح عد مر رم بقل اوسا حد من جاسم ل ل ی لیوا دام 
الخارجية . وللاطلاع على نص الوثيقة انظر: صحيفة (الشارع) عدد ( ۰ في ۲۲/ ۰۰۸/۳ 
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قبل أن تضع الحرب الرابعة أوزارهاء وقبل أن يستنشق المواطنون رياح 
السلام أو الهدنةء اشتعلت الحرب من جدید ففي أواخر أبريل ۲۰۰۸ وبعد آخذ 
ورد طويلين بشأن آليات تنفيذ اتفاق الدوحة؛ تم اغتيال صالح دغسان عضو مجلس 
النواب المؤتمريء وكان الاغتيال بوابة الدخول إلى الحرب الخامسة. 

ويرى بعض الراقبین أن الحرب الخامسة بدأت فعلياً في الثاني من مايو ۲۰۰۸م 
عندما فجر جهولون دراجة مفخخة أمام مسجد في صعدة أثناء خروج المصلين من 
صلاة الجمعة. وهو التفجير الأول من نوعه في هذه الواجهات وقد أسفر عن مقتل 
وإصابة حوالي ۷۰ شخصاً بينهم العديد من أفراد القوات المسلحة. 

اتبمت الدولة الحوثيين بأنهم وراء التفجير”"» بینا نفى الحوثيون ذلك 
واستنكروا الجريمة» معتبرين أن هناك طرفاً خفياً يريد إفساد الاتفاق ومواصلة 
الحرب”"» کا هو شأنهم مع أحداث كهذه. 

وكانت النتيجة الحتمية أن استعرت نيران الحرب مجدداء ولم تلبث أن امتد 
أوارها ليطال مناطق لم يكن قد وصل إليها سابقاً. 

وني حين علقت لجان الوساطة أعمالها تعليقاً شبه كامل» انتقل القتال إلى 
محافظة عمران الواقعة بين صعدة وصنعاء في تطور وصف بأنه "خطير"» خصوصاً 


)۱( صحيفة (الحياة) اللندنية» في ۰۸/۵/۳ ۰ 
)۲( صحيفة (الغد) في ۵/ ۲١٠۸/١‏ م. 
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أن الحوثي كان قد وعد بنقل العارك إلى خارج صعد:(؟. ودارت هناك آشرس 
العارك واستخدمت فيها الدولة الطيران والأسلحة الثقيلة. نم لم يلبث القتال أن 
امتد ليشمل ضواحي العاصمة صنعاء» فقد دارت اشتباكات متقطعة في منطقة (بني 
حشيش) التابعة لمحافظة صنعاء بعد كمين حوثي استهدف العميد محمد صالح 
ری - مدير أمن محافظة صنعاء - وأدى إلى إصابة عدد من مرافقيه. 


محافظة صعدة بدورها وقعت تحت قصف مدفعي وجوي مکثف في العديد 
من مديرياتهاء في حين هاجم الحوثيون معسكرات للجيش في محافظة الجوف؛ 
وبذلك توسعت دائرة القتال» وبدا واضحاً أن الحوثيين يستطيعون فتح بؤر جديدة 
لوائحهة الدولة. 


بعد مضي شهر على القتال بدأ شهر آخر والعارك في اشتداد. والحوثيون 
يطورون من أساليبهم» فقد وصلوا مرة أخرى إلى (بني حشيش) بعد أن انسحبوا 
منهاء وحاولوا الوصول إلى مطار صنعاء أكثر من مرة» لكنهم فشلوا في ذلك أما 
الدولة - ومع تكرار وعودها باقتراب الحسم - فقد بدت عاجزة أن تحقق ذلك 
الحسم على أرض الواقع حتى نهاية شهر يونيو ۲۰۰۸م. 

وكان أكثر تصعيد للقتال شهدته البلاد في متتصف شهر يونيو؛ فالجيش كان 
يريد حسم المعركة بالتعاون مع القبائل» والحوثيون كانوا يردون بیا يستطيعون.. 
واستمر القتال بوتيرة تخف أحياناً وتزداد أحياناً. ولم یستجب عبد الملك الحوثي 
لدعوة رئيس الجمهورية لإنهاء التمرد وإعلان الالتزام بالدستورء والتي أطلقها في 


)۱( صحيفة (النهار) في ۲۰۰۱۸/۵/۱۲م. 


بعد الثورة الشعبية اليمنية» إيران والحوثيون.. مراجع ومواجع 


كلمته في ذكرى الوحدة ۲۲/ ۵/ ۲۰۰۸م. لكن فجأة» وني الذكرى الثلاثين لتسلمه 
الحكم في اليمن أعلن علي صالح عن وقف القتال. 
وقد تباينت تفسيرات المحللين لهذا الإعلان» منها: أنه خشیته خروج الوضع 


عن السيطرة أو لوجود وساطة محلية» أو انتقادات أمريكية وأوروبية متزايدة للوضع 
الإنساني في محافظة صعدة. 


وكان الإعلان مفاجئاً للجميع في السلطة والحزب الحاكم والجيش والطرف 
الآخر من النزاع» فقد عبر يحبى الحوثي على قناة (الجزيرة) عن تفاجتهم بهذا القرار. 
وأكد زعيم المتمردين الحوثيين أن الحرب توقفت عبر وساطات محلية من أبناء 
صعدة (الشيخ فارس مناع» ودغسان أحمد دغسان» وعلي ناصر قرشة)» وغيرهم. 
وأوضح أن البداية كانت عبر تفاهمات شفوية على هدنة يتم خلاضا إيصال الأغذية 
والأدوية للناس في صعدة وغيرهاء ثم أوقفت الحرب بقرار من السلطة أثناء الهدنة". 


من جهتها تحدثت السلطات عن وجود عدد من النقاط حددها رئيس الجمهورية 
اساسا لاعلان وقف العمليات العسكرية في صعدة. وذكر الاعلام الرسمي أن عبدالملك 
الحوثي وجه رسالة إلى رئيس الجمهورية يؤكد فیها "التزامه الکامل" بالنقاط التي 
حددها الرئيس» وآنه أكد - ومن معه - التزامهم الکامل باحفاظ على الأمن والاستقرار 
والسكينة العامة في كل محافظة صعدة» وأنهم "یبادلون الجميل باحمیل.. والعدل بالعدل. 
وسيكونون حريصين على ما فيه مصلحة الوطن.. والحفاظ على سلامة المواطنين". 


)۱ (الجزيرة نت)» في ۲۰۰۱۹/۱۰/۲۱م. 
)۲( (الاشتراكي نت)» في ۲۰۰۸//۳۰م. 
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وتتمثل هذه النقاط حسب ما نشرها الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع 
الیمنیة- في التالي: 


-١‏ الالتزام بوقف إطلاق النار. 

۲ فتح الطرق وإزالة الألغام وتفجيرها أو تسليمها للدولة. 

۳- النزول من الجبال.. وإنهاء التمترس فیها وني ا مزارع.. وإخلاء منازل الواطنین. 

ع - إنهاء الظاهر السلحة.. والاستفزازية في مدیریات محافظة صعدة كافة. 

- تسلیم الأسلحة التوسطة والثقيلة التي بحوزتهم إلى الدولة. 

5- عودة الواطنین النازحین من جراء الفتنة إلى منازضم وقراهم.. وعدم 
التعرض هم. 

۷- خروج عناصر التخریب والتمرد من آتباع الحوثي الوافدین إلى مديريات 
محافظة صعدة وعودتهم إلى مناطقهم. 

۸- تسلیم الختطفین من القوات السلحة والأمن والواطنین إلى السلطة المحلية. 

4- عودة التهوبات إلى السلطة الحلية وإلى القوات السلحة والأمن. 

۰- أن الدولة هي السوولة دون غیرها في بسط سلطة النظام والقانون في 


کل محافظة صعدة.. شأنها شأن كل حافظات اممهوریة". 


)1( 0 سبتمبر نت)» في ۷/ ۸/ ۲۰۰۸ م. 
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لكن سرعان ما نفت حركة الحوثي هذه الأنباء.. وأكد صالح هبرة عدم صحة 
تلك الرسالة» مضيفاً أن ما حصل هو "تفاهم ثنائي» بين السلطة والسيد عبد الملك 
عبر وساطة محلية شفهية » "وليس اتفاقاً مكتوباً وموقعاً من طرفي الصراع وأن "أهم 
مرتكزاتها الاتفاق على وقف إطلاق النار» وفتح الطرقات لتمكين المساعدات الإنسانية 
الوصول إلى المناطق التضررة من الحرب» وكف الحملات العسكرية من قبل السلطة . 
وقد جاء الرد عليه من مصدر رسمي أفاد بأن هبرة "ليس وسيطاً بين الحكومة والحوثي؛ 
لأن وساطته قد انتهت في وقت سابتی وبالتالي فهو لا يعلم بالتواصل بين الطرفين". 

وهكذا طويت الحرب الخامسة مخلّفة وراءها - حسب تقارير غير رسمية - 
مئات القتلى من الطرفین ومئات الجرحى أيضاًء واعتقال العشرات من المنتسبين 
لحركة الحوثي» وتدمير عشرات البيوت» وتشريد نحو ۵ ۲ ألف مواطن على الأقل". 

وبحسب تصريحات المدير التنفيذي لصندوق إعمار محافظة صعدة بلغت 
التقديرات الأولية لأضرار الحرب بمحافظتي صعدة وعمران 595 منشأة» منها 
۳ منزلاً و۱۳۰۰ مزرعة» وما يقارب ۳۰۰ منشأة في صعدة. وفي منطقة حرف 
سفيان بمحافظة عمران 61۵ منشأة عامة وخاصة. وأضاف أن المؤشرات الأولية 
تؤكد أن اليمن بحاجة إلى مبلغ ۰ مليون دولار لعملية إعار المنشآت الخاصة 
والعامة» إضافة إلى مبلغ ۵۰۰ مليون دولار لعملية التنمية بمحافظة صعدة والناطق 
التي شهدتها الحرب وحرمت من المشاريع التنموية أثناء فترة الحرب2©. 
)١(‏ (نيوزيمن» في ۲۰۰۸/۸/۱۰م. 
(5) (نیوزیمن» في ۲۰۰۸/۸/۱۰م. 


(۳( صحيفة (الخد)» في ۷/ ۲٠١۸/۷‏ م. 
2 (نیوز یمن) في ۲۰۰۸/۱۱/۱۳م. 
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الحرب السادسة: 


بعد أشهر من البيانات والتصريحات المادئة بين السلطة والحوثي اشتدت 
خطابات الطرفين في أبريل ۲۰۰۹ مترافقة مع خروقات ميدانية لاتفاق السلام 
في مديرية (غمر). وأكد الحوثيون -في تصريحات ل(نيوز يمن)- بعودة نشاطهم 
العسكري قائلين إنهم "احتلوا مرافق حكومية بمديرية (غمر) وسوق المديرية'؛ 
نظراً لأن المديرية أضبحت مسرحاً لخروقات السلطة کا جاء في بیان للمکتب 
الاعلامي للحوثي”". 

من جانبه اتهم مصدر مسؤول في السلطة المحلية بصعدة حركة الحوثي بقرع 
طبول الحرب؛ "لشعورها بأن مناخات السلام والاستقرار لا تناسبها وتخسرها 
كثيرآء وتفقدها ذلك الدعم الداخلي والخارجي الذي ظلت تحصل علیه بالإضافة 
إلى تعرية مقاصدها وأهدافها التخريبية"» مؤكداً أن الدولة لا تزال "متمسكة بخيار 
السلام» وستفوت الفرصة على هذه العصابات العميلة المثيرة للفتنة والقارعة لطبول 
الحرب والمتعطشة لسفك الدماء(. 


على ضوء تلك التطورات أخذت نذر الحرب السادسة في صعدة تلوح في 
الأفق. وفي خطوة رسمية تشير إلى خطورة الموقف نقلت وكالة الأنباء اليمنية (سباً) 
-عبر خدمتها الإخبارية على الحاتف الجوالء في 4 ١‏ أبريل- عن مصدر محلي قوله: إن 
"عناصر التخريب بصعدة ترفض الاستجابة ليد السلام وتتعامل بمكر”". 
(۱) المرجع السابق. 


(۲) (۲۱ سبتمير نت)» في ۲۰۰۹/4/4م. 
(۳) (التغییر نت في /١5‏ 9/4١٠1م.‏ 
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إلى ذلك ربط مراقبون بين الاتصال الحاتفي الذي جرى -في اليوم نفسه- بين 
الرئيس علي صالح وأمير دولة قطر وبين التطورات في صعدة» حيث اعتقد بعضهم 
أن للاتصال علاقة با تبذله قطر من جهود لإحلال السلام في صعدة.۱) 

وتبادل الحوثيون والسلطات المحلية بصعدة الاتهامات بشأن السعي لتأجيج 
الأوضاع في المنطقة من جديد وإقلاق الأمن العام. 


وفي حوار مع صحيفة (الشرق الأوسط) اتهم الناطق السابق باسم الحوثيين 
صالح هيرة("© السلطات بالتحضير لشن حرب سادسة علیهم وقال: إن المؤوشرات 
على الاستعداد لهذه الحرب تكمن في توجيه الاتهامات للحوثيين بارتكاب بعض 
الأعمال كا حدث في قضية خطف الأجانب» وكذلك في محاكمة دفعة من أنصارهم» 
حيث حاكمت السلطات قرابة عشر مجموعات من الحوثيين أمام القضاء. 

وأقر أنهم» "وني ظل استعداد السلطة للحرب من خلال إرسال الحشود 
العسكرية من مختلف المناطق إلى صعدة"» يعدون أنفسهم للحرب أيضاًء دفاعاً عن 
أنفسهم إزاء السلطة التي حاول فتلهم والقضاء عليهم بحسب زعمه0". 

وكان التطور الأبرز في هذه المرحلة المتوترة اختطاف تسعة أجانب في محافظة 
صعدق في ۱۲ يونيو ۲۰۰۹ وهم: عائلة ألمانية مكونة من خمسة أفراد» وممرضتان 
ألمانيتان» ومهندس بريطاني» ومدرّسة كورية جنوبية» وكانوا يعملون في الجال 
)١(‏ المرجع السابق. 


(۳) صحيفة (الشرق الأوسط)» في 9/7/14١١٠م.‏ 
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الاغائي الطبي. وتبادلت السلطات اليمنية الاتهامات مع جماعة الحوثي حول الجهة 
التی تقف خلف الاختطای( لكن ألمانيا رجحت أن يكون تنظيم القاعدة وراء 
العمل 


وازداد الوضع سوءا بعد مقتل الألمانيتين والمدرسة الكوريةء إذ حملت الأجهزة 
الأمنية الحوثيين "المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وتأمين سلامة بقية المخطوفين 
الستة". من جهته قال هبرة: إن ما حدث بحق الرعايا الأجانب في صعدة "يأتي 
ضمن مؤامرة إقليمية لا تستهدف صعدة فقط ونا تستهدف المنطقة بأكملها"". 

وني أغسطس ۹٠٠۲م‏ عرض رئيس الجمهورية -بمناسبة شهر رمضان 
۰ - ستة شروط لإيقاف العمليات العسكرية في صعدة» وطالب الحوثيين 
ب"الجنوح للسلم والعودة إلى جادة الصواب على آساس الالتزام غير المشروط" 
بالنقاط الست. 

وهي کا يلي: 

أولاً: الانسحاب من جميع المديريات ورفع كافة النقاط المعيقة لحركة المواطنين 
من كافة الطرق. 

ثانياً: النزول من الجبال والمواقع المتمترسين فيها وانهاء التقطع وأعمال 
التخريب: 
)١(‏ انظر: (مأرب برس» في ۲۰۰۹/۹/۱۵ 


فم (" اسبتمبر نت)» في 9/5/16١١5م.‏ 
(۳( (الصحوة نت)» في ۱۸/ ۲۰۰۹/۷م. 
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ثالثاً: تسليم ا معدات التي تم الاستيلاء عليها مدنية وعسكرية وغيرها. 


رابعاً: الكشف عن مصير المختطفين الأجانب الستة (أسرة ألمانية وبريطاني 
واحد)» حيث تؤكد المعلومات بأن العناصر المتمردة وراء عملية اختطافهم. 


خامساً: تسليم المختطفين من المواطنين من أبناء محافظة صعدة. 
سادساً: عدم التدخل في شؤون السلطة المحلية بأي شكل من الأشكال. 


وهدد صالح الحوثيين - إذا ما ظلوا يرفضون الجنوح للسلم والالتزام 
بالدستور والقانون» واستمروا في ممارسة التخريب وارتكاب الجرائم التي لا يمكن 
السكوت عليها - بمواجهة فتنتهم بحسم و"بكل الإمكانات والطاقات". "انطلاقاً 
ما يفرضه واجب المسؤولية الوطنية"0©. 

ومع اقتراب الحرب السادسة عبرت اللجنة الأمنية العليا عن أسفها الشديد 
لا آلت إليه الأوضاع في محافظة صعدة في ضوء استمرار - من وصفتهم بعناصر 
التخریب والإرهاب - "ني مارسة أعماللها الإجرامية والتخريبية البشعة ومواصلة 
اعتداءاتها المتكررة على المواطنين ورجال الأمن”"؛ وجاءت تصريحات اللجنة 
الأمنية بعد أن سيطر الحوثيون -بشكل كامل- على المجمع الحكومي بمديرية (شدا) 
بعد معارك شرسة مع قوات الأمن هناك؛ كا سيطروا على منطقة (المثلث) التي تربط 
بين ثلاث مديريات في صعدة هي (رازح) و(شذا) و(الملاحيط)؛ لتكون تلك 


)١(‏ وكالة الأنباء اليمنية (سباً)» في ۲۰۰۹/۸/۲۱م. 
)۲( وكالة الأنباء اليمنية (سبأ). في ۲۰۰۹/۸/۰م. 


بعد الثورة الشعبية اليمنيةء إيران والحوثيون.. مراجع ومواجع 


المديريات قد شارفت على الوقوع بأيدي الحوثيين؛ نظراً لصعوبة وصول الإمدادات 
والتعزيزات العسکریة؟. 

بدأت الحرب السادسة فعلياً في يوم ۱۲ أغسطس من العام نفسه.. واتسمت 
هذه الجولة- منذ اليوم الأول - بتكثيف عمليات القصف الجوي على مناطق 
الحوثيين في مناطق (ضحیان) و(الخبجي) و(الحيرة) و(الطلح) و(آل الصيفي) 
و(قهر) و(مران) و(بني معاذ) و(سحار) و(حیدان) و(مطرة)» وغيرها من المناطق. 
وبحسب محللين فإن خريطة القصف الجوي والمعارك والاشتباكات البرية خلال 
الأيام الأولى من الحرب تؤكد أن الحوثيين كانوا يحكمون سيطرتهم على مساحة 
شاسعة من محافظة صعدة وأنهم سيطروا على عدد من منافذ الامدادات العسكرية 
للجيش التي تصل إلى المدينة''". 

وبالتزامن مع الواجهات العسكرية أفادت صحيفة (الشرق الأوسط) أن 
السلطات اليمنية أبرمت "اتفاق هدنة قصير الأجل" مع الحوثيين. وقالت -نقلاً عن 
مصادر لم تسمها- إن الاتفاق قضى بوقف إطلاق النار بين الطرفين في جبهات القتال 
كافة» بها في ذلك منطقة (الحصامة) الحدودية مع المملكة العربية السعودية» "وذلك 
إلى ما بعد شهر رمضان البارك حيث يستأنف الحوار بين الطرفين". وذكرت 
الصحيفة أن لجنة الوساطة لاحلال السلام في صعدة - التي قادها تاجر سلاح يمني 
معروف" - تمكنت من التوصل إلى هذا الاتفاق "مع تجميد أي حوار بشأن مصير 
)١(‏ (مأرب برس) في ۲۰۰۹/۸/4م. 


(۲) «(الجزيرة نت). في ۲۰۰۹/۱۰/۲۱م. 
(۳) فارس مناع الذي عينه الحوثيون محافظاً لحافظة صعدة بعد سيطرتهم علیها آوائل العام ۲۰۱۱م. 


تست 


بعد الثورة الشعبية اليمنية» إيران وا حوثيون.. مراجع ومواجع 


المواقع العسكرية التي استول عليها الحوثيون خلال الأسابيع القليلة الماضية» ودون 
مناقشة الكثير من القضايا الخلافية والشائكة» مثل قضية الأسرى من الجنود لدى 
الحوثيين» وكذا قضية الحوثيين المعتقلين لدى السلطات اليمنية» حيث يطالب 
الحوثيون بإطلاق سراح كافة أنصارهم الذين اعتقلوا منذ اندلاع الحرب الأولى في 
صيف عام 5 ۲۰۰م". 

وأكد الناطق باسم الحوثيين - محمد عبد السلام - للصحيفة صحة 
المعلومات بشأن التوصل إلى اتفاق الهدنةء وقال إنه تم الاتفاق على عدد من النقاط 
هي: تثبيت وقف إطلاق النار» فتح الطرقات. عودة السلطات المحلية إلى المديريات 
لتقديم الخدمات إلى المواطنين» رفع الاستحداثات العسكرية من الطرفين» ومن ثم 
التفاوض حول المعتقلين الحوثيين والأسرى من الجنود والضباط. لكنه عاد للقول: 
إنهم فوجئوا برفض تنفيذ الاتفاق والاستمرار في قصف القرى والمناطق.. مشيراً إلى 
أنه وبعد الاتفاق كثفت المواقع العسكرية قصفها أكثر من السابق". 

بالمقابل حذر الرئيس علي صالح من استمرار الخروقات من قبل الحوثيين 
في محافظة صعدة» وعبّر عن أسفه واستياته لعدم التزام الحوثيين بعملية السلام» 
واستمرارهم في الاختراقات والاعتداءات المتكررة على المواطنين ومتلكاتهم. وحمل 
الحوثيين کامل المسؤولية عا محدث من تداعيات وما يترتب على الاستمرار في تلك 
الأعمال الإجرامية من نتائج وخسائر في الأرواح والممتلكات العامة". وترأس صالح 
اجتاعاً للجنة الأمنية العليا وقيادات وزارتي الدفاع والداخلية» في ٠١‏ أغسطس» 


)00 صحيفة (الشرق الأوسط). في ۹/۸/۱۱٠٠۲م.‏ 


ی 


بعد الثورة الشعبية اليمنية» إيران والحوثيون.. مراجع ومواجع 


ودعت اللجنة الأمنية العليا أبناء حافظة صعدة إلى التعاون مع السلطات للتصدي 
لمن وصفتهم ب عناصر التخریب . 

ویتبین من تصريحات الجانبين أن لغة الحرب آفصح من لغة السلام ومنطق 
الواجهات أقوى من منطق الوساطات. فبحلول منتصف آغسطس ۹٠٠۲م‏ دخلت 
القوات الحكومية مرحلة جديدة من الواجهات بدأت فيها بالزحف نحو المواقع 
والمعاقل التي تسيطر عليها حركة الحوثي» والدخول في اشتباكات مباشرة. كما شنت 
قوات الجيش في محافظة عمران عمليات استهدفت معاقل الحوثيين في مديرية (حرف 
سفیان)؛ لفتح الخط آمام الإمدادات التموينية لصعدة"". 

وأخذت الاتبامات بوجود تدخلات خارجية -في الصراع الدائر- تزداد 
حدة» وتشمل الحكومة والحوثيين. فالطرف الحكومي وجه اتهاماته للحوثيين» من 
خلال تصريح وزير الإعلام السابق والناطق الرسمي باسم الحكومة اليمنية حسن 
اللوزي - في ١4‏ أغسطس - حول دعم خارجي مالي وسياسي وإعلامي للحوئیین؛ 
مؤكداً وجود محاولة من "مرجعيات مذهبية" للتدخل في شؤون الیمن؛ عبر تقديم 
"الدعم المالي والسياسي". مشيراً إلى وسائل إعلام إيرانية وعراقية شيعية» وبخاصة 
قنوات فضائية مثل قناتي (العالم) المملوكة للحكومة الإيرانية و(الكوثر)» إلى جانب 
(إذاعة طهران).. "ترتكب جرائم التدخل في الشأن الداخلي اليمني". هذا التهجم 
على الوسائل الإعلامية الشيعية جاء على خلفية الانحياز الواضح الذي مارسته 
قنوات فضائية إيرانية مع الحوثيين» وخلفية الحديث عن تمويل وسند سياسي شيعي 
خارجي من قبل مراجع وهيئات وقوى شيعية في المنطقة. 


)۱( (الصحوة نت)» في ۰۹/۸/۱۷ م 


Y1 


بعد الثورة الشعبية اليمنية» إيران والحوثيون.. مراجع ومواجع 


في مقابل ذلك توجه الحوثيون والفضائيات الإيرانية الداعمة لهم إلى اتهام 
السعودية بقصفهم والتدخل في الشأن اليمني؛ في محاولة لرد الاتهامات الحكومية 
بالولاء لإيران وتلقي دعم مالي وسياسي منها. وبات واضحاً أن هناك مسعى 
لتوريط القوى الإقليمية في الدخول المباشر في ميدان الصراع العسكري والسياسي 
بين الطرفين. 

ومع قيام الحكومة اليمنية بقصف معاقل ال حوثيين في أكثر من منطقةه 
وتوجيهها ضربات جوية قوية لتجمعاتبم» حاولت السلطة إبراز توجهها هذا 
مسنوداً بإرادة دولية. فقد عقد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن اللواء 
رشاد العليمي لقاء بكل من السفير البريطاني والقائم بالأعمال الاماني في صنعاء قبل 
الحرب بثلاثة أيام» وتناول اللقاء موضوع المخطوفين الأجانب الجهول مصيرهم 
في صعدة. 


وحسب وجهة نظر الإعلامي والمحلل السياسي سعيد ابت".. فان الحرب 
السادسة شكلت "فرصة تاريخية" للحكومة اليمنية حسم وإغلاق ملف ترد الحوثيين 
في صعدة؛ لكونها وجهت ضربات جوية موجعة للحوثيين» وخاصة لمعاقلهم 
بمناطق مطرة والنقعة وضحيان"» وكونها حققت "تقدماً للقوات الحكومية"» من 
خلال تطهير بعض الناطق والمواقع التي كان الحوثيون يسيطرون علیها. 

والأمر لم يتوقف على المواجهات الداخلية» فقد أعلنت السعودية رسمياً عن 


)١(‏ مدير مكتب قناة (الجزيرة) بصنعاء حالياً. 
(0) (الجزيرة نت في ۲۰۰۹/۸/۲۰م. 


بعد الثورة الشعبية اليمنيةء إيران والحوثيون.. مراجع ومواجع 


رصد مسلحين قاموا -في ۳ نوفمبر- بالتسلل إلى موقع (جبل دخان) داخل أراضيهاء 
بالقرب من مركز (خلد) الحدودي في قطاع الخوبة في منطقة جازان» وأطلقوا النار 
على دوريات حرس الحدود من أسلحة مختلفة» ونتج عن ذلك استشهاد رجل آمن» 
وإصابة أحد عشر آخرين. 

فقد قال مصدر أمني سعودي: "إن المملكة إذ تعلن عن ذلك لتؤكد أنها 
سوف تقوم بها يقتضيه واجب الحفاظ على أمن الوطن وحماية حدوده» وردع هؤلاء 
المتسللين وأمثاههم من أي جهة كانوا"”". 


واعترف الحوثيون با لحادث» وصرحوا باهم هاحموا و قفا لوديا بين 
اليمن والسعودية وقتلوا جندياً سعودياء وأصابوا ۱۱ آخرين بالرصاص» 
لكنهم اتبموا السلطات السعودية بالسماح للجيش اليمني بمهاجمة مواقعهم في 
شهال اليمن انطلاقاً من أراضيها"» كما اتهموا الطيران السعودي بشن غارات 
جوية مكثفة على عدد من المناطق في صعدة وقرى مجاورة للحدود السعودية مع 
ی 

الجيش اليمني نفی هذه العلومات على لسان مصدر عسكري مسژول؛ 
واصفاً - في تصریح لوقع وزارة الدفاع اليمنية على الانترنت - هذه العلومات 
بالاشاعات المكشوفة ومعروفة الاهداف؛ وذلك "لزج الاشقاء في الملكة العربية 


)۱( صحيفة (الوطن) السعودية في ۲۰۰۹/۱۱/۵م. 
(۲) (العربية نت في ۲۰۰۹/۱۱/6م. 


بعد الثورة الشعبية اليمنية» إيران والحوثيون.. مراجع ومواجع 


السعودية في أتون المواجهات الجارية معهم نتيجة الفتنة التي آشعلوها في صعدة"). 


بالفعل جرت السعودية إلى العرکة» وكان ردها عنيفاً ومكثفاً (براً وجواً 
وبحرآ) وبصورة لا تتوافق مع التصريحات الرسمية التي هونت من أمر الحوثيين 
بوصفهم ب المتسللين"» وهو الوصف الذي حرصت - طوال أيام الحرب - على 
استعماله واعطائه بعداً أمنياً في إطار جغرانی ضیق. 

وأكد الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزیز - أمير منطقة جازان - على "عدم 
تسامح المملكة في تلك الواقعة على الرغم من أمله في أن تكون حادثة عابرة""؛ 
وأكد مساعد وزير الدفاع والطيران للشؤون العسكرية خالد بن سلطان أن بلاده 
"لن توقف الضربات الجوية ضد المتسللين قبل تراجعهم عشرات الکیلو مترات عن 
الحدود السعودية ۳ رافضاً انجرار المملكة.. إلى "أية صراعات لا طائل منها" 
ومؤكدا حرص قيادة بلاده على "عدم التدخل في شؤون الآخرين الداخلية وعدم 
السیاح لكائن من كان بالتدخل في شوونا ۳ . 


انتهت حرب الحوثيين مع السعودية بإعلان ز عيمهم - في ۲۵ يناير ۲۰۱۰م- 
عن وقف إطلاق النار مع السعودية. قائلاً في شريط صوتي: إن ا حوثيين سينسحبون 
من كامل الأراضى السعودية التى دخلوها©. 


(0) (551 سبتمبر نت)» في ۲۰۰۹/۱۱/۵م. 

(؟) مجلة (الجلة) في ۲۰۰۹/۱۱/۲م. 

)۳( صحيفة (الوطن) السعودية, في ١١/١١/9١١1م.‏ 
(4) صحيفة (الوطن) في ۲۰۱۰/۱/۶م. 

( (العربية نت)» في ۲۰۱۰/۱/۲۵م. 


بعد الثورة الشعبية اليمنيةء إيران واخوئیون. . مراجع ومواجع 


ذهب بعض المحللين السياسيين في نظرتهم لأبعاد دخول السعودية في حرب 
صعدة إلى القول بن هذا مؤشر لتحول الصراع المحلي لصراع إقليمي» وهو ما قد يستدعي 
توسع دائرة الصراع وتعدد أقطابه. فيم رأى فيه بعضهم الا خر تعاوناً أمنياً بين السعودية 
واليمن للقضاء على قوة الحوثيين لتأمين الحدود الجنوبية للسعودية من توجه معاد لها'"'. 

وهناك ی في الأمر اعترافاً ضمنياً على ضعف الجيش اليمني وقوة 
الحوثيين» وذلك ما أعوز السلطات اليمنية للاستعانة بالجارة السعودية لحل المسألة 
عسكرياً. وربا أن ا حوثيين أنفسهم جروا السعودية لمواجهة عسكرية لتسويق أنفسهم 
بوصفهم قوة يمكن الركون إليها في تبدید خاصرة المملكة عند الضرورة - حيث 
أنهم أبدوا قوة في مواجهة القوات السعودية - للتأكيد على حاجتهم لدعم أكبر. علا 
بأن إيران تنظر لصعدة بوصفه موقعاً إستراتيجياً؛ نظراً لتضاريسها وموقعها وقربها 
من البحر الأحمر» ومجاورتها للسعودية. 


وذهب بعضهم للقول بأن نقل الحوثيين للحرب إلى داخل الأراضي السعودية 
يشير إلى وجود قرار إيراني بتوريط السعودية فيهاء واستنزافها في حرب عصابات 
طويلةء وربا ذلك يأتي لهارسة ضغط على السعودية وحملها على التعامل مع الحوثيين 
بو صفهم قوة حقيقية ف الداخل ال ليمني 0 
(۱) انظر: حديث رئيس مركز دراسات المستقبل الدكتور فارس السقاف ل(الجزيرة نت) عن 
احتمال وجود اتفاق بين السعودية واليمن» لعمل كاشة لضرب ال حوثيين وإنهاء تغردهم وهو ما 
يستوحى من التصريحات اليمنية الرسمية التي ذكرت أن الحرب الحقيقية بدأت الآن. (الجزيرة نت)» 
في ۲۰۰۹/۱۱/۷ م. 


000 انظر: حديث المحلل السياسي محمد الغابري ل(الجزيرة نت)» في ۲۰۰۹/۱۱/۷ع. خسرت 
السعودية أكثر من مائة فرد من قواتهاء بالإضافة إلى الذين وقعوا في آسر مقاتلي الحوثي. 


سلس — 


بعد الثورة الشعبية اليمنيةء إبران والحوثيون.. مراجع ومواجع 


وربا كانت محاولة إيرانية لجس نبض الرد العسكري السعودي» وقياس 
القدرات العسکرية السعودية ف حالة احرب. 


بينم اعتبر مدير قناة (العربیة) عبد الرهمن الراشد. في مقال بعنوان (سذاجة 
حوثية أم مکر صنعاء؟) اقحام السعودية في حرب مع الحوثيين: "دهاء 
و"مكراً حكومياً مدروسا" لنظام "مرس لعبة التوازنات الصعبة في بلد قبي دائم 
الصراعات". مشيراً إلى أن نظام صنعاء هو "الرابح الوحید".. من توریط الحوثيين 
في معارك مع السعودیة(). 

كبقية احروب امس السابقة انتهت الحرب السادسة بقرار مفاجی من 
الطرفین وني ذروة الواجهات العسکرية. فمن جهته أعلن علي صالح - في ۱۱ فبرایر 
م - قرار وقف العملیات العسکرية في صعدة. واستند صالح إلى قرار مجلس 
الدفاع الوطني الذي صدر عن اجتماع الجلس في ۸ فبراير ۲۰۱۰م) انطلاقاً من 
التزام عبد الملك الحوثي بتنفیذ النقاط الست العلنة من اللجنة الأمنية العلياء والالية 
التنفيذية هاء کشرط لایقاف العملیات العسكرية في (النطقة الشالية الغربیة) 
والشریط الحدودي مع المملكة العربية السعودیق عبر رسالة وجهها إلى الجلس. 

وهذه النقاط هي: 


۱- الالتزام بوقف إطلاق النار» وفتح الطرقات وإزالة الالغام» والتزول من . 


)۱( صحيفة (الشرق الآوسط)» في ۲۰۱۰/۱/۶ 
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۳- إعادة المنهوبات من المعدات المدنية والعسكرية اليمنية والسعودية. 

5- الالتزام بعدم الاعتداء على أراضي المملكة العربية السعودية الشقیقة. 

لكن قرار صالح ظل مرهوناً بالتزام الحوثي وأتباعه بالتقاط الست وآليتها 
التنفيذية على أرض الواقع(. 

في اليوم ذاته» أعلن زعيم المتمردين الحوثيين إيقاف إطلاق النار» تزامنا مع 
التوقيت المعلن من قبل الحكومة.. مبدیاً وعده بفتح الطرقات ورفع النقاط وإنهاء 
التمترس من جميع محاور القتال في صعدة وعمران» بعد إيقاف إطلاق النار(". 

ويشرح أمين عام (حزب الحق) حسن زيد عوامل إيقاف الحرب بأنه جرى 
تبادل ثلاث رسائل بين عبد الملك الحوثي وعلي صالح» عن طريق الشيخ علي ناصر 
قرشة» آخرها كانت في 4 ۲ صفر ۰۱8۳۱ وتضمنت مبادرة من عبد الملك الحوثي "لا 
يمكن أن ترفض.. والمتمثلة في التزامه بفتح الطرق وإزالة التمترس» وإنجاز ملف 
الأسرى السعودیین, وإخلاء المقرات الحكومية المسيطر عليها بمجرد إعلان وقف 
(۱) يلاحظ أنه تم تغيير الشرط السادس المتعلق بإطلاق سراح الرهائن الأجانب» ليصبح كا هو 
أعلاه! 


(۲) وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)» في ۲۰۱۰/۲/۱۱م. 
(۳) (التغيبر نت). في ۲۰۱۰/۲/۱۱. 


س — 
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اطلاق الثار (۱. 


وهذا یظهر مدی الضغط الذي شکلته الواجهات الثنائية التي قامت بها 
القوات اليمنية والسعودية على الحوثيين في میدان المعركة» خاصة وقد استخدمت 
السعودية سلاح الطبران بشکل قوي. 

كانت الحرب السادسة آطول جولات الحرب» وآکثرها دموية بين الطرفین؛ 
حیث آدارتها نة آمنية علیا برئاسة رئیس اممهورية» وامتدت لتشمل الحافظات 
الجاورة لصعدة وصولاً إل الحدود السعودية» والسعودية ذا کا آنبا شهدت 
تطوراً ملموساً لدی الحوثيين في أدائهم الاعلامي ووسائلهم الاعلامية التي ظهرت 
بجلاء حیث آتقنوا توجیه رسائلهم» وأبرزوا ما يريدون إبرازه في ظل حرب دعائية 
شعواء سارت بالتوازي مع مجريات الیدان بين الطرفين”". 

غير أن الأمر اللافت للانتباه في الحرب الأخيرة» هو تلك الوثيقة التي 
سربها موقع (ويكيليكس) الشهير» حول قيام غرفة العمليات اليمنية» التي كانت 
تمد الطيران السعودي بأهداف حوثية» بإعطائه إحداثيات لموقع القيادة الذي كان 
يتمركز فيه اللواء علي محسن الأحمر. وهي الوثيقة التي لم ينفها الطرفان (اليمني 
والسعودي). 


(۱) مقابلة مع صحيفة (الخليج)» في ۹/ ۳/ ۲٠١٠١‏ م. 

(۲) عمل الحوثيون على إرسال بياناتهم ووسائطهم المرئية إلى وسائل الإعلام المختلفة» في ظل 
التكتيم الذي فرضته الحكومةء وبرز تأثير إعلام الحوثيين عندما سجلوا استيلاءهم على اللواء )١١5(‏ 
التابع للجيش في محافظة صعدة بعد حصاره واستسلامه. كا أن هناك عددا من الصحفيين ووسائل 
الإعلام المحلية والدولية أبدت تعاطفها معهم واهتمت بمتابعة ونشر ما يجري على الأرض. 


بعد الثورة الشعبية اليمنية» إيران والحوثيون.. مراجع ومواجع 


وهي حادثة أكدها العقيد عسکر زعيلء التحدث باسم قوات الجيش المؤيدة 
للثورة الشعبية» في حديث لقناة "الجزيرة"» تعقيباً على حاولة اغتيال اللواء علي حسن 
بعد انض امه للثورة الشعبية عام ۲۰۱۱م۰ حيث قال: "هذا ليس ببعيد على السلطة» 
فقد سبق وأن حاولت اغتيال اللواء علي حسن عدة مرات» كان آخرها ما كشفته 
وثائق (ويكيليكس) حول عطاء جهاز الأمن القومي في اليمن إحداثيات خاطئة 
للطيران السعودي لقصف مقر اللواء علي محسن في صعدة أثناء الحرب الأخيرة 
هناك". 
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الحوتية بوصغهانداة إيرانية 


تحتل اليمن في الفكر الشيعي مكانة كبيرة؛ وقد ورد في موروثهم من الآثار أن 
هناك ثورة إسلامية في الیمن تکون مهدة للمهدي عليه السلام. 

يقول علي الكوراني العاملي في كتابه (عصر الظهور): إنه ورد في شأن ثورة 
اليمن "أحاديث متعددة عن أهل البيت عليهم السلام» منها بضعة أحاديث صحيحة 
السند. وهي تؤكد على حتمية حدوث هذه الثورة وتصفها بأنها راية هدى تمهد 
لظهور المهدي عليه السلام وتنصره. بل تصفها عدة روايات بأنها أهدى الرايات 
في عصر الظهور على الإطلاق» وتؤكد على وجوب نصرتها مثل تأكيدها على نصرة 
راية الشرق الإيرانية وأكثر. وتحدد الأحاديث وقتها بأنه مقارب لخروج السفياني في 
شهر رجب. أي قبل ظهور المهدي ببضعة شهور. وأن عاصمتها صنعاء. أما قائدها 
العروف في الروايات باسم (الياني) فتذكر روايةٌ أن اسمه (حسن) أو (حسین) 
وأنه من ذرية زيد بن علي عليهم| السلام. ولكنها قابلة للمناقشة في متنها وسندها . 

لكنه يعود للقول: "ومع أن دور الإيرانيين في التمهيد للمهدي عليه السلام 
دور واسع وفعال على كل الأصعدة» وم بعد ذلك فضل السبق والتضحيات» 
حيث يبدأ آمر الهدي عليه السلام بحركتهم» إلى آخر ما ذكرته الأحاديث الشريفة 
وسنذكره في دورهم في عصر الظهور. فا هو السبب في أن ثورة اليماني ورايته 
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آهدی من ثورة الإيرانيين ورايتهم؟» يحتمل أن يكون السبب في ذلك أن الأسلوب 
الإداري الذي يستعمله الياني في قيادته السياسية وإدارة اليمن أصح وأقرب ال 
النمط الإداري الإسلامي في بساطته وحسمه. بینا لا تخلو دولة الإيرانيين من تعقيد 
الروتين وشوائبه. فيرجع الفرق بين التجربتين إلى طبيعة البساطة والقبيلة في المجتمع 
اليماني. وطبيعة الوراثة الحضارية والتركيب في المجتمع الإيراني. ويحتمل أن تكون 
ثورة اليماني أهدى بسبب سياسته الحاسمة مع جهازه التنفيذي» سواء في اختياره 
من النوعيات المخلصة المطيعة فقط. ومحاسبته الدائمة والشديدة هم» وهي السياسة 
التي يأمر الإسلام ولي الأمر أن يتبعها مع غََّاله".. ويضيف: "ولكن المرجح أن 
يكون السبب الاسامی في أن ثورة اليماني أهدى أنها تحظى بشرف التوجيه المباشر 
من الهدي عليه السلام» وأنها جزء مباشر من خطة حركته عليه السلام» وأن اليماني 
يتشرف بلقائه ويأخذ توجيهه منه". 


ویبدو أن تواصل حسين بدر الدّين الحوثي مع إيران» وزيارته للبنان» حفزت 
فيه الرغبة في أن يكون هو المذكور في هذه الروايات الشيعية» فقد استصحب معه 
العديد من النسخ لكتاب الكوراني هذاء وقام بتوزيعه ونشره بين أتباعه ومناصریه, 
وأصبح يتداول بين الأهالي والناس عموماً. ويبدو أن الحديث عن ادعاء الحوثي 
للمهدية بادئ الحرب معه» كان بسبب انتشار هذا الکتاب. وتناقل العامة ما فيه في 
محافظة صعدة. 


أحب حسين بدر الدين الحوثي منهج الخميني الثوري» وتأثر به تأثراً بعید 
إلى حد نشره في مريديه في صعدة وما حوها. وجعل منه منهجاً تحريضياًء وان كان 
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لم ينقل معنى (ولاية الفقیه) إلى الذهب الزيدي الجارودي الذي يدين به. وأبدى 
حسين الحوثي إعجابه الشديد بالخميني» وبمنهجه الثوري» وبفهمه لمعنى ترديد 
الشّعار (الوت لأمريكا الوت لاسرائیل)؛ معتقداً أن الخميني كان "حريصاً على 
تخلیص" العرب ما هم فيه من المهانة» فهو يقول: "كان الإمام الخميني -رحه الله- 
حرص جداً على أن يحرر العرب ويحرر المسلمين من هيمنة أمريكا ودول الغرب 
ويتجه للقضاء على إسرائيل» لكن الجميع وقفوا في وجهه.. الإمام الخميني كان إماماً 
تقياًء والإمام العادل لا ترد دعوته كا ورد في الحديث". 


بعد كل هذا الإعجاب لا بد للحوثي - إذاً - من أن يتبنى النهج الثوري» وأن 
يحرض أتباعه على اتباع النهج الخميني» لذلك كانت خطاباته ومحاضراته ذات طابع 
تبییجی وتعبوي.. وهو ما أظهرته الأحداث الدامية التی شهدتها صعله. 


كان الحوثي يبيئ للمعركة على الأرضء يقيم التحصينات في الجبال» ويحرض 
أتباعه على اقتناء السلاح والذخيرة» والاستعداد "لواجهة أي عدوان أمريكي أو 
إسرائيلي أو من قبل الحكومة" بوصفها -کما يرى- "من أولياء اليهود والنصارى'» 
رغم كونه تلقى الدعم من هذه الحكومة وتحالف مع قادتهاء إلا أن عملية التجييش 
كانت تحتاج لمثل هذا النفاق الرخيص. 

إن هذا الانبهار بالخميني الثائرء وهذا التقليد لأفكاره في غير مجال العقيدة» 
يمثل استيراداً يمنياً أو تصديراً إيرانياً للثورة الخمينية. وهذا الالتقاء بين الإيرانيين 
والحوثيين يمثل لقاءً على أهداف متطابقة مرحلياً ختلفة أيديولوجياً في مسارها 
النهائي. وهذا ما أشار إليه القيادي في حركة الحوثي - علي العماد - أثناء حديثه 
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حول ارتباط جاعته بإيران”". موضحاً أن العلاقة المشتركة مع إيران هي "فقط" 
على منهج بدر الدين الحوثي» توافقاً مع "رؤية ثورة الإمام الخمينيأ والشيطان الأكبر 
آمریکا". والتوافق مع إيران -بحسب قوله- انیا هو "توافق ثوري فقطأ وليس 
مذهبیا مشددا على أن الارتباط الثنائي مع إيران لا يتعدى كونه "رؤية سياسية 


فكرية للعمل التوري"). 


كما شهد شاهد منهم» وهو حسن زيد -أمين عام (حزب الحق)- يان احاعة 


الحوثية منبهرة بتجربة "حزب الله". والتجربة "الإسلامية" فى ایران". 


شهادة آخری حول تبعية الحوثي لإيران جاءت على لسان القيادي السابق في 
الحركة وأحد المنظرين ها - شائف العميسي - الذي يقود الآن تياراً إثني عشرياً في 
اليمن. فهو يقول: "أعتقد أن الحوثي هو عبارة عن كرت هاتف دفع مسبق سينتهي؛ 
لأن إيران الآن تتعرض لأكبر حملة عقوبات ولن تستمر معه طويلا". مضيفاً بن آل 
بدر الدين الحوثي کانوا لا يمتلكون اللقمة في الشانينات» بل يقال إن بدر الدين ما 
كان معه إلا ثوبان» ثم أصبح بعد ذهابه إلى إيران والصلاة أمام الخميني والتبخر 
بمباخر إيران مليارديرا". 


وأوضح العمیسی أن صرخة الحوثيين بالشعار (الموت لأمريكا.. ال موث 
لإسرائيل) لم تكن لتظهر "عقب لقاءات حسين بدر الدين وآخرين بالخميني 
-حينها- وعلي خامنتي المرشد ا حالي؛ لأنه حينها لن يصدقهم آحد؛ لكنهم انتظروا 


)۱( في حواره مع صحيفة (الشرق الأوسط) السابق ذكره. 
00( صحيفة (الشرق الأوسط). في ۲۰۱۱/۸/۲۲م. 


ا 
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احتلال العراق وما حصل من جرائم هناك ليعلنوا صرختهم". وعندما جاءت 
الثورة الشعبية "أراد الدفع بأصحابه وخلاياه النائمة في صنعاء التي ما كانت تظهر 
في العلن خوفاً من المخابرات اليمنية» فأول ما فعله أنشأ جماعة (الصمود) بإيعاز من 
التعددة ك(المنار) و(العالم) و(الاتجاه) و(برس تي في)» وقيل هم: إن هذه ستسوق 
فکرکم» خالفوا الشباب الثوارء إذا قالوا يمين» آنتم قولوا یسار» كان توجههم 
خالف تعرف ؟. 

كما اعترف علي أحمد الأكوع - آحد آبرز المؤسسين لرابطة الائني عشرية في 
اليمن - عام ۲۰۰۵ بتقدیم إيران دعم لوجستيا لحركة الحوثيين لسنوات كثيرة. 
إلى جانب إشراف "حزب الله" على التدريب العسكري لأفراد عناصر الحركة. 
وبحسب تأكيدات الأكوع فان إيران - وباعتراف شخصي تلقاه من علي الكوراني 
مؤلف كتاب (عصر الظهور) أثناء لقاء جمع بينه) في مدينة قم الإيرانية قبل سنوات 
بحثاً عن تأييد لرابطته - قدّمت دعراً للحركة ال حوثية في اليمن» تماماً كا هو الدعم 
الذي تلقته الجماعات الشيعية في لبنان. 


وقال الأكوع: إن انطلاقة جماعة الحوثي كانت مرتكزة على "منطلق عقائدي 
بحت. وليس بصورة عشوائية» ملخصها التمهيد لظهور الهدي عبر رجل يسمى 
ب(اليهاني)» حيث بدأت الجاعة بتنظيم صفوفها مع بداية التسعينات» وتحديداً خلال 


)١(‏ يعرف عن نفسه بأنه كان قائداً لأحد الأذرع والمنظرين للحركة الحوثية في محافظات صنعاء 
وتعز وذمارء وعمل ثلاث سنوات تقريباً مع ال حوثيين قبل أن ينشق عنهم. (أخبار اليوم)؛ 5 


۸ آم 
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عام ۱۹۹6م» وتحركت تلك الجماعة وفق عقائد دينية". وأضاف: "حركة الحوثي 
وجماعته قاموا على ما جاء في كتاب علي الكوراني (عصر الظهور). أن الحوثيين هم 
أبناء "حزب الله" الإيراني» والذي ولد وترعرع بأمر من إيران ودعم منهاء بعد وضع 
الكوراني لخطة ظهور تلك الجماعة"0©. 

وفي ندوة حول القضية الحوثية - نظمها مركز حقوق الإنسان وقياس 
الرأي العام بجامعة صنعاء تحت عنوان (الفتنة الحوثية في اليمن.. الأبعاد والآثار 
والمعالجات) في ١٠١٠م-‏ أجمع الشارکون فيها على وجود اختلاف واضح بين 
مضامين المذهب الزيدي الذي يحرم سب الخلفاء الراشدين والصحابة الکرام» وبين 
الفكر الحوثي الذي يعتمد على المذهب الإثني عشري الجعفري جملة وتفصيلاً. 

واتهم أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء جلال فقيرة -في دراسة قدمها 
للندوة عنوانها (الدلالات السياسية لتطور الحركة الحوثية من الارتباط بالخارج 
إلى التمرد في الداخل)- حركة الحوثيين بالارتباط بالخارج وقال ل(الجزيرة نت): 
إن قدرة الحركة على خوض ست حروب لفرض أفكارها يؤكد أن اعتمادها على 
إمكاناتها الذاتية فرضية غير مقبولة» وأن دعماً خارجياً يقف وراءها. 

وأشار فقيرة بأصابع الاتهام لإيران التي - حسب قوله - قدّمت دع لوجستياً 
ملحوظاً خلال حروب الحوثيين مع السلطة إيماناً منها بأهمية اليمن الذي يتجاوز فيه 
أتباع الذهب الزيدي نسبة ۰/۳۰ في نشر ثورتهاء مستشهداً بأن السفارة الإيرانية 
بصنعاء قدمت لتنظيم "الشباب المؤمن" 1۵۰ ألف دولار لدعم المراكز الصيفية 


۱( صحيفة (الشرق الأوسط). في /١19‏ ۳/ ۲۰۱۰م. 
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للحركة خلال عامي ۲۰۰۱م و۲۰۰۲م. 

وافترضت دراسة عميد كلية الإعلام أحمد العجل أن نجاح الحوثيين في 
نشر أفكارهم بين الناس كان سببه الإعلام النشط الذي اعتمدت عليه الحركة عبر 
صحفهم ومواقعهم الإلكترونية. واتهم العجل عدداً من صحف أحزاب (اللقاء 
المشترك) بتبنی أطروحات الجاعة بقصد الثأر من السلطة فضلاً عن بعض القنوات 
الشيعية العراقية والإيرانية واللبنانية وقنوات الفكر الطائفي الإثني عشري العالمية 

وأوضح العجل -ل(الحزيرة نت)- أن الحوثيين استطاعوا من خلال الإعلام 
تضليل الرأي العام والتأثير على النشء والشباب لاعتناق فكرهم الخاطئ”. 

ولا بد من القول إن الحوثى ومن معه إذا كانوا أداة في تنفيذ هذا المخطط 
فلأنهم یظنون بإيران ظناً حسناء وأنها تدعمهم لوجه الله» وهذا خطأ من أخطاء 
الحوثيين القاتلة» فشيعة إيران يكفرون الزيدية.. ك| يكفر الزيدية الإمامية» وهذا الود 
لن يدوم» والدعم ا لماي الذي تقدمه إيران لن يكون لإقامة دولة زيدية إن| لإقامة دولة 
هي امتداد طبيعي لمخطط افلال الشيعي» ومن ثم لا بد أن تكون مامیة» وقد قال 
بعض المبشرين الإثني عشريين: "أعطني زيدياً صغيراً أصنع لك منه جعفرياً كبير"!. 

فالنشاط الشيعى في أوساط الزيدية ليس نشاطاً سياسياً داعأ فقط بل هو 
نشاط تبشيري يبدف إلى تحويل أتباع المذهب الزيدي إلى إمامية إثني عشرية. ولعل 


)١(‏ «(الجزيرة نت)» في ۲۰۱۰/۸/۹م. 
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الكتاب الذي ألفه الشيعي المتعصب علي الکورانی") يصب في خدمة هذا الهدف. وهو 
يتحدث عن علاقة إيران وشيعة المنطقة وثورة الیمن في إقامة دولة (المهدي) القائم. 

وإذا كان حسين الحوثي وعائلته وإخوانه وعلیاء الزيدية عموما لم يتحولوا إلى 
إمامية من خلال هذه الأطروحات إلا أنهم فتحوا باب توزيع الكتيبات والمنشورات 
والأشرطة والشعارات والطقوس والظاهر الإمامية» بحيث تأثر عدد من أتباعهم 
بها وتولّدت في اليمن بذرة إثنا عشرية أحذة مع مرور الوقت ف النمو. 

تعامل الحوثيون ببراجماتية مع القضية» فقد انتسب حسين الحوثي ووالده 
إلى (حزب الحق)ء الذي انفضا عنه لاحقاًء وانتسب بعض إخوانه إلى حزب المؤتمر 
(الحاكم سابقاً) الذي تحالف معه وتلقى الدعم منه» فلم يكن مستغرباً -ولديه 
طموح ثوري- أن يلتقي مع إيران» وأن ينسق معها من أجل تحقيق أهدافه. 

وما أتاح هذا الاتصال والاختراق الإيراني لليمن هو تلك المساحة التي فتحتها 
الديمقراطية عقب عام ۱۹۹۰م؛ وبعد تغير الموقف الرسمي من النظرة لإيران. 

وهنا يمكن الإشارة إلى أن دولة الأئمة الزيدية التي قامت في اليمن قامت 
بالأساس على رؤية مناقضة للرؤية السياسية الإثني عشرية.. وقد وقفت هذه 
الدولة ضد الذهب الإثني عشري» وعملت على اغلاق اليمن آمامه. كا واجهت 
الإسماعيلية وأتباعهاه وجری بینهیا صراع طویل. وتکفیر الزيدية للإسماعيلية 
والائني عشرية مشتهر معروف في کتبهم. 


(۱) والکتاب مطبوع ومتوفر لمن آراد الرجوع لیب ومنشور على الشبكة الالکترونية. 
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وبذلك لم يجد الإثنا عشريون هم في اليمن موطنا آمناً. ىا أن سُئّة اليمن عملوا 
على مواجهة هذا المذهب والوقوف ضده. وكانت بينهم وبين أتباعه وقائع مختلفة. 


وعلى هذا الميراث جاءت الثورة اليمنية التي أعلن على آثرها عن قيام الجمهورية 
العربية اليمنية في الشمال عام 977١م.‏ وحيث أنه لم يكن للاثنى عشرية ظهور بارز 
في الیمن قبلالورة؛ فان انظام اللمهوري الناشی ل بحمل رقنا ايديؤلوجيا تاه 
هذا الفکر وهذا المذغب. 


كما أنه لم تكن في ذلك التاریخ (۱۹۲۲م) دولة تمثل هذا الفکر على کوکب 
الأرض أصلاً. فدولة اللاي في إيران ظهرت عام 1914م بعد القضاء على الحكم 
الملكي (الشاهنشاهي) الفارسی المتمثل في أسرة آل بهلوي؛ والذي كان نظاماً علانياً. 


ومع قيام الثورة الإيرانية رحب اليمن الشالي بهاء وأرسل وفدا للتهنئة 
بقيامها. إلا أن هذا الترحيب الرسمي بهذه الثورة سرعان ما تحول مع قيام الحرب 
بين إيران والعراق إلى رفض ونبذ. حيث وقفت القيادة السياسية اليمنية إلى جانب 
العراق» وأعلنت عن موقفها الساند له» وقدمت له بعض العونات وشاركت 
بمجندين وخبرات عسكرية إلى جانب العراق في حربه مع إيران. وكان علي صالح 
من الزعامات العربية القليلة التي زارت ميادين المعركة في حينه. 

استمر الموقف اليمني المساند للعراق حتى نهاية الحرب في أواخر الشانینیات» 
والتي يقول الخميني عنها: "إن تجرع السم كان أهون عليه من إنهائها"؛ لأنه لم يحقق 
النصر الذي كان يحلم به. هذا الموقف -بالطبع- جل على اليمن» وظل محفوراً في 
ذاكرة القيادة الإثني عشرية في إيران» وهي التي لا تنسى "المظلوميات التاريخية". 
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غير أن اليمن رغم موقفها ذلك لم تقطع علاقاتها بإيران» ول تتخذ أي تدابير 
أمنية بشأن أي ممارسات للوجود الإيراني المتمثل في السفارة الايرانية بصنعاء 
والوافدين إليها من طهران. فلم يكن هنالك شيء لافت للانتباه على السطح؛ 
وظنت اليمن أنها في مأمن مما يجري بين إيران والعراق. غير أن الحقيقة كانت غير 
ذلك. فهناك من يشير إلى وجود تبشير ونشاط شيعي مستخفي في اليمن خلال فترة 
الثانينيات. 

وهذا الأمر أكده نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن السابق الدكتور 
رشاد العليمي» في كلمته أمام مجلس النواب في يونيو ۲٠٠۸‏ م. وأقر العميد عبد الله 
العليبي - عضو المكتب السياسي للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري - أنه (إمامي 
المذهب)» وأنه كان من بين الذين اقتنعوا في مطلع الثانينات "بالثورة الإسلامية 
الإيرانية"» وأنه أعلن في عام ۱۹۸۳م بعد تسلله إلى السفارة الإيرانية مبايعته للإمام 
الخميني. فقد بدأ أول تحرك مثمر ومدروس -حسب بعض التابعین- في عام 
۲ م على يد العلامة صلاح أحمد فليتة» الذي أنشأ في عام 987١م‏ (اتحاد الشباب 
المؤمن)» وكان من ضمن ما يتم تدريسه مادة عن الثورة الإيرانية ومبادئها يقوم 
بتدريسها محمد بدر الدين الحوثي. 

وقد كان لانتهاء الحرب الإيرانية العراقية وتقارب إيران مع دول المنطقة 
- عقب ذلك - دور في طمأنة الحكومات العربية» والتي بدأت في فتح صفحة 
جديدة مع إيران؛ فشمح بحرية التواصل والاتصال وإقامة علاقات مختلفة بين إيران 


الول 
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وخلال هذه الفترة التي أعقبت قيام الوحدة اليمنية» كانت اليمن منفتحة إزاء 
دخول مصادر المذهب الإثني عشري وكتبه ومنشوراته. يقول حسن علي العماد؛ 
الطالب اليمني المقيم في إيران والذي حول إلى المذهب الجعفري: "الحرية العقائدية 
والفكرية التي عشناها من التسعينات إلى 5 ١‏ ١٠م‏ لم يسبق لها مثيل في اليمن» وهي 
المرحلة الحقيقية التي نستطيع أن نقول إن وجود الإثني عشرية بدأ منها". 

وهذا الأمر مكّن الفكر الإثني عشري من التسرب والتوغل في أوساط 
الزيدية وغيرهم. 
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الحوتيون وموةقةفهم من الثورة الشعبية 


انضم الحوثيون إلى الثورة الشعبية -التي انطلقت في فبراير ١١١7م‏ هدف 
إسقاط النظام السابق- وكانت أول مظاهرة لهم في محافظة صعدة يوم ۲۱ فبراير 
١م‏ بمديرية ضحيان للمطالبة بإسقاط النظام. رافعين لافتات كتب عليها: 
واعتبر الحوثي أن "خروج المواطنين للتظاهر في كافة المحافظات اليمنية تحت 
شعار واحد وهدف واحدء هو المطالبة بالتغيير» سيحرر الشعب اليمنى من اهيمنة 
والظلم» وسيعزز من دور الشعب في صناعة مستقبله وتحمل مسوولیته . 
وبذلك سعى الحوثيون لوضع قدم لحم في ميادين الثورة» وظهر حضورهم 
من القوى الثورية التي أقيمت في الساحات أنشأ الحوثيون تكتلاً يضم أتباع الحركة 
ومع انقسام موقف الشارع اليمني من الثورة وبقاء سند شعبي مؤيد للرئیس 


السابق صالح» وحرص القوى الإقليمية والدولية على عدم إنجاح الثورة بصورة 


(۱) (الصحوة نت)» في ۲۰۱۱/۲/۲۱م. 
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ماثلة لما جرى في تونس ومصرء تحول مسار الثورة إلى أزمة سياسية عجزت معه 
القوى المحلية على حسمها. وني حين اتجهت معظم القوى الثورية للقبول بالسار 
السيامي للخروج من الأزمة؛ اتخذ الحوثيون مساراً آخر يختلف عن المسار الذي 
سلكته أغلب المكونات الثورية. ووقفوا ضد عملية التوافق السياسي.. برفضهم 
للمبادرة الخليجية» وعدّوها "التفافاً" على الثورة» ومساراً "لجعل أبواب البلد مشرعة 
للتدخل الخارجي وإعادة صناعة نظام صالحم””". 


)۱( صحيفة (الوسط). في /ا/ ۸۲۰۱۱۲/۳. 
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تتوير من أجل 66۱۳6۱۱ 


كان من شأن المبادرة الخليجية تعزيز القوى التقليدية في الثورة» والمتمثلة في 
أحزاب اللقاء الشترك والجناح القبلي الذي يتزعمه الشيخ صادق الأحمر -شيخ 
مشايخ حاشد. والجناح العسكري بقيادة اللواء علي حسن الأحمرء بوصفهم القوى 
التي ساندت الثورة ووقفت مؤيدة لطالبها وحامية لما. وهذه الأطراف جیعاً لديها 
مواقف سلبية رافضة لحركة الحوثي المسلحة» وهي في المقابل تمتلك علاقات سياسية 
بالمحيط الإقليمي الخليجي الذي ترى فيه حركة الحوثي عيطاً عدائياًء لا ينتمي 
لحور (المانعة والمقاومة)!. 


عا هذا رافش الحو يون الافيكابانت الرفايسة الک ونوا ان اما 
ولم يعترفوا بشرعية الرئيس الجديد عبد ربه منصور هادي» وبدأوا في الاستقلال 
بمظاهراتهم ومسيراتهم الثورية» متهمين القوى الثورية النخرطة في مسار العملية 
السياسية - المؤسّسة على المبادرة الخليجية - بالخيانة والعمالة!. 

ومع الوقت شعر الحوثيون بخسارتهم وخيبة أملهم في أن تستمر حالة 
الفوضى والفلتان» والتي من شأنها أن تتیح لهم بناء ذواتهم وتوسيع انتشارهم 
واللعب بالمتناقضات على الساحة لصالح مكاسبهم الفئوية الخاصة. 


رغب الحوثيون - خلال تلك الفترة - في أن يكونوا عامل إفشال للثورة» 
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حيث رفضوا المشاركة في الحوارات والتكتلات السياسية التي ظهرت ضمن 
التحركات الثوريةء كالمجلس الانتقالي» والجلس الوطني. جاعلين من أنفسهم ناطقاً 
"حقيقيً" للثورة ومطالب الشباب. يقول علي العماد نمثل الحوثيين في ساحة الاعتصام 
بالعاصمة صنعاء: إن احوئیین كانوا بعیدین عن البادرات ومنها البادرة الخلتجية 
وأن دورهم: "كان الطالبة بأهداف الشباب في الساحة اليمنية للمرحلة احالية ۲. 


رفض الحوثيون إعلان (جلس شباب الثورة) -في ١١‏ يوليو ۲۰۱۱م- 
تشكيل مجلس انتقالي رئاسي لادارة البلاد بعد أن أعلن الثوار قرار إسقاط نظام 
علي صالح نائیا. وتذرع الحوثيون لرفضهم بالتوقيت والنتيجة التي قد يؤول إليها 
إعلان كهذا من حرب أهلية”"!. 


والحقيقة هي آن المجلس الانتقالي الرئاسي - الذي أعلن عنه ضمٌّ ۱۷ 
شخصية سياسية بارزة من ا راك الجنوبي» والعارضة في امخارج» وأحزاب تکتل 
(اللقاء المشترك)» والنشقین عن الحزب الحاكم - خلا من أي قیادات حوثية» وهذا 
ربا الذي دفع الحوثيين لرفضه. 

الأمر ذاته يمكن أن يُقال عن (المجلس الوطني)» الذي أعلن عنه في ۱۷ 
أغسطس ۲۰۱۱م بوصفه تحالفاً سياسياً جديداً وموسع ضم أحزاب (اللقاء 
المشترك) وقوى سياسية واجتماعية آخری؛ ليكون "مثلا" عن قوى الثورة الشعبية. 
وكان مبرر رفض الحوثيين المشاركة في هذا المجلس هو استعجال "حزب حرب 


(۱) صحيفة (الشرق الأوسط). في 8/177/١١١١م.‏ 
)۲( انظر التصريح الذي صرح به مصدر مسؤول في اثتلاف "شباب الصمود لموقع (التغيير نت)» 
۲/۷/۱۵ ۵ 


س — 
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وتكفير الجنوب صيف ٤۱۹۹م‏ (يقصدون التجمع اليمني للإصلاح) غير المبرر"؛ 
وكونه إعلاناً "من طرف واحد””"!» على الرغم من أن الجلس سکُل -کما أشرنا- 
من أحزاب اللقاء الشترك وقوی سياسية واجتماعية وئورية آخری. وهذا ما یدل 
على اعتبار الحوثيين آنفسهم طرفاً آخر في معادلة القوی الثورية» وجناحاً مستقلاً في 
مقابل القوى الأخرى. 


ولهذا لما بدأ طرح المبادرة الخليجية”" - التي توافقت عليها معظم الأطراف 
والقوى السياسية - أعلن الحوثيون رفضهم فا؛ بحجة أنها "مؤامرة" خارجیق 
وسعودية على وجه التحديد””. وأكد المكتب الإعلامي للحوثيين رفضهم للتسوية 
السياسية التي تضمنتها البادرة الخليجية» بوصفها: "تعيد الوضع اليمني إلى مربع 
العتف الأول الذي ثار الشعب من آجله وتمنح الرئیس علي صالح حصانة من 
الملاحقة القانونية جراء الجرائم التي ارتکبها بحق الشعب اليمني"» وتمثل خيانة 
لدماء الشهداء والجرحى الذين سقطوا في كافة الساحات. واستخفافاً بتضحیات 
الشعب اليمني خلال آکثر من عشرة آشهر. لکن وعلى النقیض من ذلك كانت 
آيدي الحوثيين تمتد إلى الرئیس السابق علي صالح؛ لاشاعة الفوضی في الساحات؛ 
ومن خلال توزیع السلاح الخاص بالدولة والذي یقع تحت تصرف الوحدات 
والقیادات العسكرية الوالية لصالح» على " الیلیشیات" التابعة طم. 
(۱) انظر: تصریح حسن زید بن يحبى رئيس الکتب التنفيذي لحزب ا حق في محافظة أبين» والقيادي 


في الحراك الجنوبي» والمقرب من حركة الحوثي, عا نسبه إلى الدائرة السياسية لمكتب الحوثي. (المؤتمر 
نت في ۲۰۱۱/۸/۲۰م. 

)۲( تم التوقیع على البادرة وآليتها التنفيذية في الریاض بتاریخ ۲۳ نوفمبر ۲۰۱۱م. 

649 وهي الحجة التي لا تفارق آلسنتهم في كل مناسبة. 

() كما جاء عن بیان الکتب الاعلامي لعبد اللك الحوثي الذي نشر في ۲۰۱۱/۱۱/۷4 
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وقد فسّر بعض المتابعين سبب رفض الحوثيين للمبادرة لكونها "ستفوت على 
الحوثيين فرصة ذهبية في بسط النفوذ والتوسع "؛ "إذ إن من مقتضيات البادرة تشكيل 
حكومة وحدة وطنية تبسط سيطرتها على كل الاراضي اليمنية» ومن بديبيات هذا 
التشكيل دعوة الحوثي إلى إلقاء السلاح.. وهو ما لا يريده الحوثي"؛ كما أن المبادرة 
ستجهض خطة الحوثي التفق عليها مع الرئيس السابق والتي يتم بموجبها تسليم 
محافظات شال الشمال للحوثي» والعمل من جهة آخری على تحريض الأطراف 
الانفصالية لتحقيق مقولة صالح بأن اليمن سيتجزأ بعد رحيله”". 

وبذلك فقد بات الحوثيون یمثلون - مع القوى الانفصالية في الجنوب - 
معارضاًء تجمعه الرغبة في تحقيق مشاريع مستقلة» على طول الخط السياسي خلال 
الفترة الماضية. فقد أعلنوا رفضهم المشاركة في الانتخابات الرئاسية التوافقية المبكرة 
التي جرت في ۲۱ فبراير ۲۰۱۲م» ووصفوها بالانتخابات "الشكلية" و"المحسومة" 
لصالح ترتيبات أمريكية لإفشال الثورة"!. 


واعتبر الناطق الرسمي باسم مكتب عبد الملك الحوثي, في مقابلة مع (نيوز 
يمن)» أن الانتخابات "ستلغي القرار السيادي في البلاد» وتسلمه للخارج بشكل 
واضح وصریح. كا آنها ستسهم في تعزيز قانون حماية القتلة والمجرمين""؛ وأكد 
ضيف الله الشامي -رئيس المكتب السيامي لحركة الحوثي - على عدم اعتراف الحركة 
بشرعية الرئيس الجديد» انطلاقاً من عدم اعترافها بالمبادرة الخليجية“. ولذلك سعى 
(۱) صحيفة (الأهالي)» في ۲۰۱۲/۱۱/۲۹م. 
(0) (الصدر آونلاین) في ۲۰۱۲/۲/۱۰م. 


)۳( موقع (نیوز یمن) في ۲۰۱۲/۲/۱۹ 
2 صحيفة (اخلیج» في 1/ ۳/ ۸۲۰۱۲. 
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الحوثيون إلى حاولة عرقلة الانتخابات على أرض الواقع في محافظة صعدة» موجهين 
تهديداتهم لأحزاب اللقاء المشترك في صعدة» وخاصة حزب الاصلاح بمنعهم من 
العمل السيامي والمشاركة في العملية الانتخابیة(» وهاجموا مقرات تابعة حزب 
الإصلاح في المدينة. 


يأتي ذلك على الرغم من كل المحاولات المحلية والخارجية في إقناع الحوثيين 
بالمشاركة. وكان من بين تلك المحاولات زيارة قام بها سفراء الاتحاد الأوروبي في 
اليمن إلى محافظة صعدة يوم 4 فبراير ۲۰۱۲م؛ لحث السلطات الحلية") وحركة 
الحوثيين على المشاركة في الانتخابات الرئاسیة". كا دعا مبعوث الأمم التحدة 
إلى اليمن جال بن عمر الحوثيين إلى الانخراط في العملية السياسية والشاركة في 
الانتخابات» مهدداً "بأن المجتمع الدولي سيدرج جماعة الحوثي في قائمة النظیات 
الارهايية * بحسب ما نقلته وسائل الاعلام(*). 


)١(‏ صحيفة (الوسط) في ۲/۲۲/ ۲۰۱۲م. 

)۲( لأنها بعد السيطرة الحوثية على الحافظة أصبحت خارج سلطة الحكومة في صنعاء. 

)۳( صحيفة (آخبار اليوم)» في ۲۰۱۲/۲/۱۰م. 

)€( وكانت صحيفة (أخبار اليوم) قد نقلت عن مصدر دبلوماسی غربي قوله إن الإدارة الأمريكية 
تتجه نحو الإعلان عن إدراج جماعة الحوثي كمنظمة "إرهابية" تهدد الصالح الأمريكية والغربية» 
وتعمل على إفشال جهود المجتمع الدولي لإنجاح التسوية السياسية باليمن. صحيفة (آخبار اليوم)» 
4 أكتوبر ۲۰۱۲م. 

لكن ذلك مستبعد بعد أن أكد السفير الأمريكي - في أكثر من مناسبة - أن الحوثيين لا يدعمون 
الإرهاب ولا يمثلون خطراً على الصالح الأمريكية» ولا يُعتبرون أعداءً لبلاده. 

)0( (الصحوة نت)» في ۱۲/۲/۸ ۲۰م. 


1۰١ 
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كان الحوثيون يطمحون إلى حرف الثورة عن مسارها من فعل شعبي عام 
تجاه نظام مستبد فاسد؛ لتكون ثورة مؤدلجة لصالح طائفة مسنودة بالمال والسلاح» 
خاصة أنَّ هناك قوى ثورية شبابية صادقة كانت ترفض التسوية السياسية بوصفها 
"خيانة" و"تراجعا" و"سرقة" للثورة و"انحرافا" عن مسارها الصحیح. حيث 
عمدت الحركة إلى نشر آفکارها مقابل طعنها ببقية القوی الثورية التي قبلت بالتسوية 
بوصفها مخرجاً كان لاد منه في ظل انقسام الشارع. 

فقد رأى الناطق الرسمي باسم مكتب عبد الملك الحوثي أن العملية (أي 
المبادرة الخليجية) من أساسها هي عملية تبادل مصالح ومنافع؛ وأن "الخارج لا 
يتحرك من أجل خدمة اليمنيين» فهو ظل يدعم النظام الظالم طيلة حكمه» وهو 
ییارس القمع والقتل» ولا اندلعت الثورة اليمنية تحرك الخارج ليس من أجل الشعب» 
ولكن من أجل مصالحه وأطاعه السياسية والاقتصادية والنفوذ العام.. . 

وهذا تناقض مکشوف. ففي حين يرفض الحوثيون التسوية السياسية مع 
النظام السابق إذ هم يضعون أيديهم في أيدي علي صالح ونجله أحمد لإفشال المرحلة 
الانتقالية والحوار الوطني وإقلاق السكينة والأمن العام في أكثر من محافظة عبر 
أعمال بلطجة وإجرام باتت تملأ عناوين الصحف.. وسيأتي بیان ذلك في موضعه. 


)١(‏ مقابلة مع موقع (نيوز یمن) في ۲۰۱۲/۲/۱۹م. 


6 جا 
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حناجر وخناجز 


ظل موقف الحوثيين من مقر الحوار الوطنى» الذي نصت عليه المبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية» موقفاً غامضاً ومرتكا ومریکاً أيضاء فالحركة تردد 
-دائ|- أنها مع الحوار الوطني کمبدا" ومع هذا أبقت موقفها من مؤتمر الحوار 
الوطنی اطا بالغموض والتناقضات طوال ما يقارب ستة أشهرء رغم الدعوات 
المتكررة والاغراءات القدمة ها لغرض المشاركة في مور الحوار. 


وعندما شعر الحوثيون بأن الحوار الوطني ماض بهم أو بدونم. آبدوا 
بحسب - الناطق باسم اللقاء الشترگ۳) - عن وجود رغبة لديهم في المشاركة في 
مؤتمر الحوار الوطني'". وهو الأمر الذي أكده رئيس مکتب الفوضية الأوروبية 
بصنعاء في تصريحات صحفية» تناول فيها موافقة زعيم الحوثيين على مشاركة جماعته 
في مؤتمر الحوار الوطني”". وأكده عبد ربه منصور هادي في أول حوار صحفي بعد 
انتخابه رئيساً للبلاد» مبدياً تشجيعه على انضیام الحوثيين إلى العملية السیاسیة. 


)١(‏ وكان الناطق الرسمي باسم (اللقاء المشترك) قد أشار - قبل ذلك بأيام - إلى أن مؤتمر الحوار 
الوطني "لن يتوقف". سواء شاركت فيه قوى الحراك والحوثيون أو لم تشارك فيه. (نيوز یمن في 4 
فبراير 5١١7م.‏ 

() (الصدر أونلاين)» في ۲۰۱۲/۲/۲۲م. 

(۲) صحيفة (الخليج). في ۲۰۱۲/۲/۲۱م. 

43 مقابلة مع صحيفة (الشرق الأوسط). في 4/ ۳/ ۲۰۱۲م. 


1.۳ 
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لكن الحركة ما لبشت أن أعلنت في شهر مارس - على لسان رئيس المكتب 
السياسى لحركة الحوثى ضيف الله الشامى - رفضها المشاركة في الحوار الوطني» 
متذرعة ب"الأوضاع الراهنة» حيث تعيش البلاد تحت الوصاية الأجنبية» والسفير 


الأمريكي هو من پدیر الأو" 


وم يكن الرفض حقيقياً بقدر ما كان أسلوباً مراوغاً لتوتير الأجواء ول 
الأذرع؛ ولتحقیق مکاسب آکبر على مستوی التمثیل في اخوار. لذا كان مثل 
الحوثيين في الخارج - يحيى الحوثي - يجلس إلى جانب مثلي (اللقاء المشترك) في لقاء 
تشاوري غير رسمي ضم شخصيات سياسية أخرى وقيادات الحراك الجنوبي - التي 
تماهت في الموقف الرافض للحوار مع الحوثيين - في مدينة (بوتسدام) الألمانية في 
شهر مارس ذاته» معلناً عن موافقتهم على المشاركة في الحوار الوطني!0". 


(Dee ۵ 


ومن آهم ما صدر عن اللقاء التشاوري وثيقة تتضمن مبادرة سياسية " "نی 
سبیل قیام حوار وطني جامع وناجح". وجاء فيها تحديد مرجعية امحوار الوطني في 
ثلاثة أطر: وطني واقليمي» ودولي: 


)۱( صحيفة (الخليج)» في 5/ ۰۱۲/۲ ۲م. 

(۲) (التغییر نت)» في ۲۰۱۲/۳/۱6م. واستمرت الشاورات أربعة آیام ما بین 9- ۱۲ مارس 
۲ وشارك في الشاورات كل من: عبد الکریم الأرياني (النائب الثاني لرئیس المؤتمر الشعبي 
العام) وعبد الوهات الانسي (أمين عام حزب الا صلاح)؛ وياسين سعيد نعان (أمين عام الحزب 
الاشتراكي): وحیدر أبو بكر العطاس (من العارضة الجنوبية في الخارج)؛ وعبد القادر علي هلال (من 
المؤتمر الشعبي العام)؛ ويحيى بدر الدين الحوثي (من حركة الحوثي): وشخصیات سياسية آخری. 
(۳) مثلت الوثيقة ببنودها - غير الملزمة للأطراف المشاركة رسمياً - محاولة للحوثيين للاعتراف 
المتبادل مع قوى الحراك الجنوبي وتنسيق المواقف لصالح مشروع كل منهیا!. 


سم 
۱۰ 
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- الإطار المرجعي الوطني» ويضم الأهداف العامة للحراك السلمي 
الجنوبي» ولحركة الحوثيين "السلمية"(1)» ولثورة الشباب الشعبية السلمية للتغيير» 
والاتفاقات الوطنية السابقة التي تم التوصل إليها بين الحكومة والأطراف المعنية فيي 
يختص بالوضع في صعدة. 

- الإطار المرجعي الإقليمي» ويضم البادرة الخليجية» واتفاق الدوحة 
الخاص بالوضع في صعدة» والذي أبرم بين السلطة السابقة والحوثيين بتاريخ ١‏ 
فبراير ۲۰۰۸م. 


- الاطار المرجعي الدولي» ويضم قراري مجلس الأمن (4 )٩۲‏ و(۳۱٩)‏ 
لعام ۱۹۹6 والقرار (۲۰۱6) لعام ۲۰۱۲م والالية التتفيذية المزمّنة للمبادرة 
۳۹ > 


غير أنه سرعان ما بدأ الحوثيون في نقض نتائج هذا الاتفاق بوضعهم عراقیل 
على شکل مطالب وشروط مسبقة طالبوا بتنفیذها قبل موتر ا حوار الوطني. وکانت 
البداية في مارس ۲ عندما قال وزير الدولة عضو اللجنة الوزارية الوفدة من 
حكومة الوفاق إلى صعدة للاطلاع على آوضاع الحافظة حسن شرف الدین": إن 
آهم مطلب طرحه ال حوثيون على اللجنة "هو تقدیم اعتذار رسمي من الدولة واعتبار 
شهداء صعدة مثلهم مثل شهداء ثورة فبرایر ۳۳. 
)۱( للاطلاع على نص الوثيقة انظر: (المصدر أونلاين»؛ في ۲۰۱۲/۳/۱۵ 


(۲) وهو مثل (حزب الحق) في حكومة الوفاق القائمة حالی والعروف بقربه من الحوثيين. 
(۳) أي الثورة الشعبية التي انطلقت في ۱۱ فبرایر ۰۲۰۱۱ صحيفة (الجمهورية)» في 


۸ 


بعد الثورة الشعبية اليمنية. إيران والحوثيون.. مراجع ومواجع 


وني أبريل أكد الوزير نفسه تقديم الحوثيين مجموعة من النقاط بوصفها 
شرطاً للمشاركة في الحوار الوطني» من بينها الاعتذار عن حروب صعدة. وقال: 
إن "الحوثيين اشترطوا الاعتذار عن الحروب الست» واعتبار من سقط منهم شهداء 
في تلك الحروب ومعاملتهم مثل الشهداء الذين سقطوا في احتجاجات ۲۰۱۱م؛ 
بالإضافة إلى عدالة التمثيل لكل الأطراف» وأن تكون القرارات توافقية في المؤتمر 
وأن يجري الحوار تحت رعاية مباشرة من الأمم المتحدة"20. 


وني العاشر من مايو أعلن الحوثيون عن عشرة شروط مقابل مشاركتهم في 
الحوار الوطني» وخلاصتها تتمثل في التالي: 

١‏ ضرورة استمرار الثورة» وأن لا يعني الحوار نهايتها» وأن استمرارها 
ضرورة وضانة لتحقيق أهدافها في ظل المساعي المستمرة من بعض القوى الأجنبية 
وعملائها في الداخل لفرض مسارات وأجندة سياسية تأخذ فقط بعين الاعتبار 
مصالح الأجانب» وتصادر أهداف الثورة ومطالب الشعب ومصاله. 

۲-تهيثة المناخ الملائم للحوار والساعد على إنجاحه قبل بدئه من خلال ما يلي: 

أ- الاعتراف من القوى التورطة بالحرب على الجنوب والمحافظات الشالية 
بخطأ الحرب وعدالة قضیتیهیا؛ ومظلومية تعز وتهامة.. 

بت وقف الخطاب التحریضی والشحن الطائفی» وإيقاف الحروب» ووقف 
الاعتداءات على الساحات وعلى السبرات والظاهرات والأنشطة والفعالیات السلمية. 
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ج- حيادية الإعلام الرسمي ووطنيته. 

د- الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين من الثوار» والمعتقلين على خلفية 
سياسية أو صحفية» ومعالحة الجرحى» ورعاية أسر الشهداء» ووقف الانتهاكات 
بحق الصحفيين. 

ه- تخفيض أسعار المشتقات النفطية والسلع الضرورية. 

۳ أن تكون الثورة وأهدافها مرجعية للحوار بحيث يكون محققاً لأهدافها 
ومستندا إلى شرعيتها. 

“ألا يكون على الحوار أي وصاية أجنبية أو محلية» ولا بأس برعاية من الأمم 
التحدة تساعد على إنجاحه دون التدخل في فرض مساراته أو مقرراته. 

5 أن يتناول الحوار كافة القضايا الوطنية بلا استثناء» ومنها إرساء مرحلة 
وهيكلة الجيش والأمن والنظام الانتخابي» وغير ذلك من القضايا المهمة. 

ع ۶ 3 

1- أن تكون أسس واليات وأطر الحوار وترتيباته متوازنة وغير مجيّرة 
لصالح طرف من الأطراف؛ حتى لا يكون الحوار مطية للقوى الانتهازية المستبدة 
والإقصائية.. وأن يكون للقوى التي ستشارك فيه حق المشاركة في وضع آلياته 
وأطره وأسسه. 

۷ أن تتخذ القرارات بالتوافق» ويكون الحوار علنیأ وعلى طاولة مستديرة» 
ويكون قوام مؤتمر الحوار على أسس عادلة تشمل جميع الأطراف بعيداً عن الإقصاء 


۱۰۷ 
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والتهميش. وفي حال رفضت أي من القوى الشعبية الدخول في الحوار يتم معالجة 
هذه القضية وسیاع مطالبها وأسباب مقاطعتها للحوار. 
۸ حيادية المؤسسة العسكرية والأمنية والتزامها عدم التدخل في الشؤون 
السياسية» ومنها الحوار؛ بوصفها مؤسسات وطنية يجب أن تقف على مسافة واحدة 
4 اعتزال رموز النظام المتورطين في القتل والموغلين في الفساد للمشهد 
السیاسی» وإحالة أمرهم إلى قانون العدالة الانتقالية الذي يجب أن يكون من 
مقررات الحوار الوطني. 


٠‏ أن تحدد الأطراف الداعية للحوار موقفها مما تقوم به أمريكا وبعض 
الدول الأخرى من انتهاكات متواصلة لسيادة اليمن براً وبحراً وجوا» ومن قثل 
لله 00 


وبرغم أن ظاهر هذه الشروط الإيجابية إلا أا تمثل عند تفسيرها ولدى 
تطبيقها مشكلة معقدة ال هدف منها تعجيز حكومة الوفاق وإفشال التوافق الوطني 
للذهاب إلى الحوار. ففي حال تم الحديث عن آلية تنفيذ هذه الشروط وتحديد المعنيين 
ببعض بنودها ستعود عجلة الاتهامات المتبادلة بين الأطراف وستطرح مَطَالِبٌ مُقابلة 
للدخول في الحوار من بقية القوى!. 


)۱( موقع (مأرب برس). في ۲۰۱۲/9/۱۰م. 


بعد الثورة الشعبية اليمنية» إيران والحوثيون.. مراجع ومواجع 


راد الحوثي أن يحقق بعض المكاسب السياسية والدعائية من خلال هذه 
الشروط» فهو يضع مطالبه بوصفها مطالب عامة تعبر عن اليمنيين والثوار 
والقوى الوطنية. و ما كرّس هذه المكاسب توجه اللجنة التحضيرية للحوار الوطني 
للاستجابة لمطلب الاعتذار الرسمي عن حروب صعدة فقد أعلنت -في ۲۵ 
أغسطس 7١١7م-‏ عن "اعتذارها" لأبناء الجنوب وصعدة!. واعتبرت ضحايا 
الحرالك الجنوبي السلمي وحروب صعدة "شهداء" كا اعتبرت الحروب خطأ 
تاريخياً"!؛ وهو ما آثار ردود فعل غاضبة خصوصاً من قبل ضحايا البطش الحوثي. 
فقد أعلنت (رابطة أبناء محافظة صعدة ومديرية حرف سفيان)” استنکارها 
ورفضها لقرار اللجنة الفنية للتحضير للحوار الوطني بالاعتذار» وقالت الرابطة في 
بيان ها صدر يوم ۲۷ أغسطس: إنها تلقت نبأ قرار اللجنة ببالغ الأسف والرفض» 
معتبرة أن ذلك "تدخلا" من اللجنة "فیما ليس من اختصاصها ولا هو من صميم 
عملها". وأضافت: إن هذا القرار "يعمق الجراح» وینقض على الثوابت الوطنية 
ويعطي الشرعية للقتلة والخارجين عن الدستور والقانون» ويشجع على التمرد 
والقتل والإرهاب المسلح". وأشارت إلى أنه كان من "الأحرى باللجنة الفنية أن 
توصي الحركة الحوثية بإثبات حسن النية في المشاركة في الحوار الوطني وذلك عبر 


)۱( وفقاً لما جاء على لسان الناطقة باسم اللجنة أمل الباشا بأن "اللجنة أقرت -بالإجماع- ضرورة 
الاعتذار الرسمي للجنوب وصعدة وتؤكد على أن ضحایا كل من الحراك الجنوبي السلمي؛ وكذلك 
ضحایا حروب صعدة اعتبارهم جميعاً شهداء".. "واعتبار تلك الحروب خطاً تارخیاً لا يجوز 
تكرارها". موقع (مأرب برس)» في ۲۰۱۲/۸/۲۲م. 

() تضم الرابطة مئات من مشایخ ووجهاء ونشطاء وأبناء محافظة صعدة ومديرية حرف سفیان 
بمحافظة عمران الذین نز حوا فراراً من الاضطهاد الحوثي. 


۱۰۹ 


بعد الثورة الشعبية اليمنية» إيران والحوثيون.. مراجع ومواجع 


تسليم السلاح السيادي والساح للنازحين والمشردين بالعودة إلى ديارهم» وإعادة 
متلکاتهم المنهوبة» وألا تغارس الحركة الحوثية مهام الدولة واغتصاب السلطة 
المحلية» وعدم التمرد على الدستور والقانون". 

الشيء ذاته عبرت عنه (قبائل حلف النصرة اليمنية)”"» في مديرية كتاف التابعة 
لحافظة صعدةء في بيان ها واصفة الاعتذار بأنه "إهانة قاسية لأبناء صعدة وحجة 
والجوف الذين طالتهم اعتداءات ميليشيات الحوثي» وضحوا بأرواحهم ودمائهم 
وآموافی وشرّدوا من منازلهم في الصمود أمام جرائم عصابة التمرد الحوثية””". 

من جهته حذر رئيس (ملتقی آبناء محافظة الجوف)» الشیخ حسن أبكرء من 
اندلاع ثورة شعبية "إذا ما تم الاعتذار لحركة الحوثي السلحة عن الحروب الستة 
التي شهدتها محافظة صعدة"» مستغرباً تجاهل اللجنة ل ضحایا جرائم الحوثي من 
آفراد القوات السلحة ومن الواطنین . 


هذا الرفض الذي ووجه به قرار اللجنة من بقية القوی الوطنية» دفع اللجنة 
لتفسير اعلانها على أنه "جرد رژی ومقترحات من حق اللجنة رفعها لرئیس 
الجمهورية". وهو ما رأى فيه بعض التابعین محاولة من اللجنة للإغراء السياسي» في 


حين ترجه آخرون بأنه خضوع وتنازل قامت به اللجنة خارج إطار 


(۱) موقع (مأرب برس)» في ۲۰۱۲/۸/۲۷م. 

(؟) وهو تحالف قبلي للدفاع عن السلفيين في صعدة» ويخوض مقاومة مسلحة ضد النفوذ الحوثي 
في المحافظة منذ فترة. 

(۲) صحيفة (أخبار اليوم)» في ۲۰۱۲/۹/۳م. 

(5) صحيفة (أخبار الیوم» في ۲۰۱۲/۹/۲م. 


بعد الثورة الشعبية اليمنية إيران وا حوثيون.. مراجع ومواجع 


اختصاصها القانوني7". 


عادت حركة الحوثي للموافقة على الحوار الوطني» مع رفضها للمبادرة 
الخليجية وكل ما يترتب عليها من استحقاقات سياسية» مع ما تضعه من عراقيل 
وعقبات أمام محاولات التسوية على ميدان الواقع. وهذا الوقف يختلف تماماً عن 
موقف الحزب الاشتراكي اليمني الذي حدد ۱۲ مطلباً لحل القضية الجنوبية» 
وأقرّتها أحزاب (اللقاء المشترك)» قبل الدخول في موتر الحوار الوطني؛ لكون هذه 
الأطراف وافقت ووقعت على البادرة الخليجية التي كان من بين أهم بنودها إجراء 
مؤتمر حوار وطني شامل. إضافة إلى أا لم تعتبر تلك المطالب شرطاً للمشاركة في 
الحوار الوطني» بل "إجراءات تمهيدية" تطالب بتنفيذها ل"بناء أجواء الثقة وتأكيد 
الجدية".. وتساعد الحوار الوطني الشامل "على إحراز تقدم حقيقي في التوصل إلى 
حلول ناجعة للقضايا المطروحة"» بحسب ما نص عليه بلاغ الحزب الاشتراكي 
اليمني في شأن مطالبه". 


)۱( أكد الحامي خالد الانسي أنه ليس من مهام اللجنة تقديم مقترحات لرئيس الجمهورية؛ كونها 
ليست لجحنة استشارية للرئیس. مشيراً إلى أنه كان على اللجنة أن ترفع هذه القترحات والرژی الزعومة 
إلى الرئيس دون الإعلان عنهاء حتى يتم النظر فيها وإقرارها من قبل رئيس الجمهورية. وأوضح 
أن اللجنة -ومن خلال تسميتها وبحسب قرار إنشائها- تعني لدى الجميع بأنها لجنة فنية مهمتها 
التحضير لمؤتمر الحوارء وأن ما اتخذته اللجنة بشأن الاعتذار عن الحروب "يعد قراراً سياسياً في قضايا 
هي من صلب ومهام مؤتمر الحوار الوطني وليس من مهام اللجنة". وأوضح أن المسألة ليست 
متعلقة بالاعتذار عن الحروب من عدمه. بل إن القضية الحقيقية تتمثل في "من الذي يملك الحق في 
تقرير هذا الأمر"» أي الاعتذار. صحيفة (أخبار الیوم) في ۸/۲۸/ ۲۰۱۲م. 

(؟) (الاشتراكي نت)» في ۲۰۱۲/4/۲۹م. 


بعد الثورة الشعبية اليمنيةء إيران والحوثيون.. مراجع ومواجع 


وفي حوار مع صحيفة (الجمهورية) الحكومية أكد أبو علي عبد الله الحاكم 
-القيادي في حركة الحوثي- استعدادهم للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل. 
وقال: إن مؤتمر الحوار "شيء أساسي" وسيشاركون فيه باعتبارهم "جزءاً من أبناء 
الشعب اليمني"» لكنه استدرك قائلاً: "يجب أن تكون هناك معايير محددة وواضحة؛ 
لعرفة على أي أساس يكون الحوار". 


وكان هذا التصريح بداية الوشر على تجاوب عبد الملك الحوثي مع الدعوة إلى 
الحوار الوطني» وجاءت الإجابة الفعلية بعد أن زارت نة الاتصال - التي تشكلت 
بقرار من رئيس الجمهورية”" - صعدة والتقت بعبدالملك الحوثي في ۲۱ مايو. وجاء 
في بلاغ صحفي صادر عن اللجنة أن الحوثيين أعلنوا موافقتهم على الشارکة وأن 
الجميع اتفق - خلال اللقاء- على "ضرورة تهيئة الأجواء الملائمة لانجاح الحوار 
الوطني””". من الجانب الحوثي أوضح المتحدث باسم الحركة محمد عبد السلام: 
بأنهم "أكدوا موافقتهم -من حيث المبدأً- على الحوار الذي يحقق مطالب الشعب 
اليمني» وبا ينسجم مع مطالب الثورة الشعبية السلمية» وضرورة تبهيئة المناخ 
المناسب للحوار الوطنى لكى يصل الحوار إلى حلول تاسخعحه 0 
)۱( صحيفة (الجمهورية)» في ۲۳/ 5/ 7١١1م.‏ 
)۲( صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (۱۳ في ٦‏ مایو ۲۰۱۲ بتشکیل نة الاتصال لغرض 
إشراك كافة الأطراف في عملية الحوار الوطني» وتشکلت اللجنة من ۸ أعضاء هم: د. عبد الکریم 
الإرياني» وعبد الوهاب الآنسي» والدکتور یاسین نعمان وجعفر با صالح» واللواء حسین عرب» 
واللواء عبد القادر هلال والحامية راقية میدان» ونادية السقاف. وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)؛ في 
7 مايو ۲۰۱۲م. 
(۳) وكالة الأنباء اليمنية (سباً)» في ۲۰۱۲/۵/۳۱م. 
(4) موقع (نیوزیمن) في ۲۰۱۲/۵/۳۱م. 


بعد الثورة الشعبية اليمنية» إيران والحوثيون.. مراجع ومواجع 


الأمر لم يخل من خفايا وتسريبات تداولتها وسائل إعلام مختلفة» حيث أفصح 
عن تفاصيل أخرى عن اللقاء» ومن ذلك ما جاء في صحيفة (آخبار اليوم) -نقلاً 
عن مصادر وصفتها بالمطلعة- أن نة التواصل تمكنت من إقناع حركة الحوثي 
بالمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني دون شروط مسبقة» وآن اللجنة رفضت قبول 
عدد من الشروط التي قدمها الحوثي» مؤكدة أن دورها محدد في التواصل مع كافة 
القوى السياسية للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني؛ لافتة إلى أن رئيس وأعضاء 
اللجنة أقنعوا عبد الملك الحوثي بسحب شروطه وتقديم رؤيته مكتوبة لمؤتمر احوار 
كغيره من القوى والأطراف السیاسیة. 

وأوضحت صحيفة (البلاغ) -المقربة من الحوثيين- أن الحركة ربطت 
مشاركتها بشرط وقف "الاعتداءات والتحريض من قبل حزب الإصلاح". وكا 
ورد في الصحيفة فإنه تم في اللقاء طرح مطالب حوثية تتضمن "إيقاف حملات 
التحريض والاتهامات» وإيقاف العدوان التواصل".. واعتبرت ذلك "المحك 
ا لحقيقي" لضان مشاركة الحوثيين في مؤتمر الحوار الوطني. وني لغة تحمل رسالة 
تهدید أشارت الصحيفة إلى أن عدم تلبية تلك المطالب "قد يدفع إلى عدم الأخذ 
بخيارات الحوار””". لكن لم تذكر الصحيفة ما إن كان الحوثيون قد سحبوا تلك 
الشروط أم لا؟ 

وحتى في حال سَحَب الحوثيون تلك الشروط فلا يستبعد أن يكون ما ذكرته 
الصحيفة هي رسالة حوثية تمهد لاحتالات مستقبلية قد يكون من بينها التراجع 


)۱( صحيفة (أخبار اليوم)» في ۸ آم 
(۲) صحيفة (البلاغ) في ۲۰۱۲/۱/۵م. 


بعد الثورة الشعبية اليمنيةء إيران والحوثيون.. مراجع ومواجع 


عن المشاركة في الحوار الوطني في أي لحظة أو رفض مقررات الحوار ونتائجه 
و"عدم الأخذ بخيارات الحوار"؛ بذريعة عدم تحقيق تلك المطالب» خصوصا أنهم لا 
يتوقفون عن اتهام خصومهم بممارسة "التحريض والاعتداء". 


بعد الثورة الشعبية اليمنية» إيران والحوثيون.. مراجع ومواجع 


۱ مكاسب ورضا أمريكتي . 


وبالفعل آتت جهود الحوثيين ثارهاء فبعد أن انتهت نة الاتصال من آداء 
مهامها» صدر القرار الجمهوري بانشاء (اللجنة الفنية للاعداد والتحضير لور 
الحوار الوطني الشامل)۳. وتشکلت اللجنة من ۲۵ عضواً یمثلون مکونات 
الجموعات القرر مشارکتها في مؤتمر الحوار وفقاً لا حددته الالية التنفيذية لبادرة 
مجلس التعاون الخليجي» وهي ثانية مکونات: الائتلاف الوطني (المؤتمر الشعبي 
العام وحلفاؤه)» والمجلس الوطني (أحزاب اللقاء المشترك وشرکاژه) والأحزاب 
السياسية والأطراف السياسية الفاعلة الأخری» والحركات الشبابية» والحراك 
الجنوبي» والحوثيون» ومنظمات الجتمع المدني» والقطاع النسائي”". ومثل الحوثيون 
فيها بعضوين هما: صالح أحمد هبرة» رئيس المجلس السياسي للحركة» ومحمد 
عبد السلام؛ الناطق الرسمي باسم الحركة. 

لكن وبشكل فاجاً الجميع قام الحوثي بعملية انقلاب على القرار الرئامي 
عبر تغيير تمثليه في اللجنة بشخصيتين ثانويتين هما: أحمد شرف الدين» ومحمد ناصر 
البخيتي (مسؤول حركة الحوثي في صنعاء)؛ وهذا ما دفع عضواً في لجنة الحوار 


(۲) وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)» في 5 ١//ا/ ١17‏ ١7م.‏ 


بعد الثورة الشعبية اليمنية: إيران والحوثيون.. مراجع ومواجع 


الوطني للقول: "فوجتنا باستبدال مثلین عن جماعة الحوثيين محمد عبد السلام 
وصالح هبرة بشخصين آخرين» هما: أحمد شرف الدين» ومحمد ناصر البخيتي ولا 
نعلم إن كان صدر قرار جمهوري بهذا اخصوص أم لا؟!"'. 

في حين اعتبر القيادي في اللقاء المشترك - محمد الصبري - ما قام به الحوثيون 
"فضيحة'. و هنما" للقرار الجمهوري. مبدياً خشيته "في حال تم قبول هذه 
الإحلالات والإبدالات غير القانونية أن يتحول الحوار نفسه إلى خطيئة كبرى". 
وفسر رئيس (مركز أبعاد للدراسات) عبد السلام محمد تصرف ال حوثيين بأنه محاولة 
لإضعاف شرعية اللجنة» وفرضاً للإرادة؛ ذلك لأن قرار تشكيل اللجنة نص على أنه 
"إذا استقال أي من الأعضاء المعينين بموجب هذا القرار أو لم يتمكن من أداء مهمته 
في اللجنة الفنية» يقوم رئيس الجمهورية في غضون أسبوع واحد بتعيين عضو بديل 
يمثل ذات المجموعة المشارك عنها ذلك العضو"”2". 

هذا الإجراء قوبل بصمت السلطة وبقية الأطراف السياسية الاخری» 
وعدم اتخاذ أي موقف إزاء ذلك. وكأن في الامر خضوعاً ودفناً للرؤوس في 
الرمال. في حين لم تقدم حركة الحوثي أي تفسير أو تعليق هذه العملية المفاجئة. 
وبات من الظاهر أن السلطة غير قادرة في| يبدو على مواجهة تمرد الحوثيين السيامي 
في وضعها الراهن؛ لذلك صدر القرار الجمهوري الثاني الخاص بتعديل تشكيلة 


(۱) صحيفة (البيان) الإماراتية» في ۲۰۱۲/۸/۷م. وقالت صحيفة (الأولى) إن عبد الملك الحوثي 
استبدل ممثليه في اللجنة الفنية قبل يوم من اجتماعها الأول في ١‏ أغسطس ۲۰۱۲م. 
() (الصحوة نت). في ۲۰۱۲/۸/۵م. 
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بعض المتابعين يعزو الأمر إلى حاولة لاستدراج الحوثيين إلى الحوار مهما 
كانت الكلفة لفرض مقررات نتائج الحوار الوطني عليهم بوصفهم جزءا من 
الأطراف المشاركة» بحيث يسحب البساط من تحت أرجلهم بأقل التکالیف» عوضاً 
أن يكونوا في الصف المعارض للفكرة والرافض لنتائجها والمتترس بلغة "الثورة" 
و"القوة المسلحة"؛ لذلك أوضح عبد ربه منصور هادي - في ول لقاء صحفي بعد 
انتخابه رئيساً للبلاد - أن الحوثيين كانوا يبعثون إليه برسائل» تؤكد أنهم يريدون 
المشاركة في مؤتمر الحوار.. وقال: "نحن بدورنا نشجعهم على الانضام إلى العملية 
السياسة"!". 


وهو بالتحديد ما عناه وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي بقوله: 
إن (قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية) يؤكد على ضرورة إشراك الجماعات 
المسلحة (مثل الحوثيين والحراك الجنوبي) في عملية تحقيق العدالة» والاستفادة منها 
من حيث "العفو وجبر الضرر".. "وهذا بالضرورة يقتضي نزع السلاح من الجماعات 
المسلحة بناءً على تشريع تقر أسسه نتائج مؤتمر الحوار الوطني الذي سيشارك فيه 
ختلف مكونات المجتمع اليمني بمن فيهم الشباب””". وما عنته أيضاً وزيرة حقوق 
)۱( صدر قرار التعديل رقم (57) لسنة 7١١١م‏ في ۱۷ سبتمبر» وتضمن التعديل إضافة ” أعضاء 
آخرین من بينهم رئيس اتحاد الرشاد اليمني (الحزب السلفي الجديد)» كا وافق القرار على تغيير تمثلٍ 
الحوثي في اللجنة» بتعيين الدکتور أحمد عبد الرمن شرف الدین بدلاً عن صالح أحمد هبرق وحمد 
ناصر قائد البخيتي بدلاً عن محمد عبد السلام. وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)» في ۹/۱۷/ ۲۱۱۲م. 


6 مقابلة مع صحيفة (الشرق الاوسط)» في /٤‏ / ۲۰۱۲م. 
)۳( صحيفة (الخليج)» في ۲۷/ ۲ م 
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الحوار الوطني؛ "ليعبروا عن رؤيتهم في معالجة مشكلاتهم» وتحوطم إلى قوة وطنية 
فاعلة تساهم في إعادة بناء الوطن والاهتام أيضاً بمعالجة آثار وتداعيات حروب 


صعدة"20. 


وبعضهم الآخر يرى هذا الموقف منسج) مع توجه السياسة الأمريكية التي 
تصر على التعامل مع الحوثيين بمنطق الاعتراف والقبول بهم بوصفهم قوة سياسية 
ينبغي الالتفات ها والاستجابة لمطالبها!ء في حين يرفع الحوثيون شعار العداء 
ها!. وفي المقابل ترفض أي حوار مع "القاعدة" بوصفها تنظياً إرهابياًء رغم قبول 
"القاعدة" في اليمن المشاركة في الحوار الوطني!”. 

فقد أكد السفير الأمريكي بصنعاء في مؤتمر صحفي بصنعاء. في 
٠‏ م على وجوب ضم حركة الحوثي إلى النظومة السياسية اليمنية 
بشكل عام» وعلی وجوب إشراك ا حركة في مؤتمر الحوار الوطني» موضحاً بأن الحوثيين 
ليسوا بأصدقاء لأمريكاء وأن الولايات التحدة تفضل "ألا يكونوا أعداء" لها"!. 


وأكد في حوار صحفي: ".. نحن لم نكن مطلقا ضد ا حوثيين» ولم نوافق مطلقا 
على أنهم يدعمون الإرهاب» ول نشارك في أي من الأعمال العسكرية التي كانت 


.م1١117‎ /4 /71/ (التغییر نت)» في‎ )١( 

(۲) وكان تنظيم القاعدة في اليمن قد دعا السلطات - في مارس 7١١١م‏ - إلى الحوار معه أسوة 
بحركة الحوثي السلحة. (مأرب برس)» في ۱۳ مارس ۲۰۱۲م. 

ونقل ذلك أيضا رئيس منظمة (هود) للدفاع عن حقوق الإنسان المحامي محمد ناجي علاو. (الخليج)» 
في ۲ يونيو ۲۰۱۲م. 

(۳) (الصدر أونلاين)» ۱۰ نوفمبر ۲۰۱۲م. 
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ضدهم في السنوات الماضية. ووجهة نظرنا أن حل هذه القضية سيكون من خلال 
الحوار الوطني والتفاوض والمصالحة» حيث يمكن للحوثيين بهذه الطريقة العملية 
الحضور إلى الطاولة وعرض رؤيتهم والوصول إلى حل. وعليه فان الولايات المتحدة 
لم تكن إطلاقاً ضد الحوثيين". 

بینما شاد السفير بموافقة الحوثيين على المشاركة في الحوار الوطني "لحاولة 
حل قضاياهم"؛ واصفاً هذا التوجه ب"الإيجابي"7". 

هذا الموقف الأمريكي يختلف اما في مسألة مشاركة "تنظيم القاعدة" في 
الحوار» فهي ترى ضرورة استئصاله وهزيمته'”"» عبر مبادرات في مجال إعادة تنظيم 
الوسستین الامية والعسكرية. و"عندما تبدأ تلك المبادرات في إعطاء نتائج ستتراجع 
قدرة تنظیم القاعدة على مواصلة السیر في الطریق التي یسلکها حال" . 


إن من الغریب جداً أن يحصل الحوثيون على عدد كبير من القاعد في (مؤتمر 
الحوار الوطنى) أكثر ما حصلت عليه أكبر الأحزاب السياسية مقارنة بحجمها 
الشعبي» بوصف ذلك نوعاً من المكافأة! فقد حصل الحوثيون - وفقاً لنسب 
التمثيل التي أقرتها (اللجنة الفنية للإعداد والتحضير للحوار الوطني) يوم ۲۸ 
نوفمبر ۲۰۱۲م - على ۳۵ مقعداً من بين إجمالي مقاعد المؤتمر البالغ عددها ۵1۵ 
مقعداً» يضاف إليها القاعد التى سيحصل عليها حلفاؤه ووكلاؤه غير الرسميين 
)۱( صحيفة (الشرق الأوسط» في 4/ ۷/ ۲۰۱۲م. 
(؟) في مقابلة مع وكالة الأنباء (رویترز) في ۲۰۱۲/۲/۲۰م. 


(۳) انظر: تصريح السفير الأمريكي لصحيفة (الشرق الأوسط). في /٤‏ ۷/ ۲۰۱۲م. 
)€3 السفير الأمريكي في مقابلة مع صحيفة (ایاة) في ۲۵/ ۳/ ۲١٠۲‏ م. 


بعد الثورة الشعبية اليمنية» إيران والحوثيون.. مراجع ومواجع 


والتي ستصب في صالح حركة الحوثي الموزعين على المؤتمر الشعبي العام والأحزاب 
الأخرى والقوى الثورية والمجتمع المدني. ولكي تتضح الصورة أكثر نستعرض 
القائمة التالية الخاصة بتوزيع المقاعد على الأطراف السياسية المشاركة في مؤتمر 
الحوار الوطني: 


المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه (۱۱۲). 
حزب الإصلاح .)٥١(‏ 

الحزب الاشتراكي (۳۷). 

التنظيم الوحدوي الناصري (۳۰). 
الشباب .)5٠(‏ 

.)5٠( النساء‎ 

منظیات المجتمع المدني .)5٠(‏ 
الحوثيون (70). 

الحراك الجنوبي (۸۵). 

حزب اتحاد الرشاد اليمني (۷). 
حزب تنظيم العدالة والبناء (۷). 


رئيس الجمهورية (57). 


س0 ل 
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٠‏ الأحزاب المتبقية في اللقاء المشترك :)١7(‏ حزب البعث العربي الاشتراكي 


القوى الشعبية ٤‏ مقاعد» وحزب الحق 5 مقاعد. 


.)5( المجلس الوطني‎ ٠ 
.)056( الإجمالي:‎ 


ورغم هذه المكاسب أخذ الحوثي بالتراجع عن المشاركة في موقر اخوار 
الوطني» وذلك بوضعه شروطاً جديدة تتمثل بضرورة إبعاد قائد الحرس الجمهوري 
أحمد علي عبد الله صالح وقائد الفرقة الأولى مدرع علي حسن الاح بالإضافة إلى 
ضرورة مشاركة زعيم الانفصاليين علي سام البيض؛ وهو ما اعتبر مطلباً تعجیزیلا) 
يعبر ضمنياً عن رفض الدخول في الحوار» بحسب ما نشرته صحيفة (الوسط) 
والموقع الإلكتروني لقناة (العربية)". 


ثم حسمت حركة الحوثي خیاراتهاه وأعلنت صراحة رفضها الكامل للعملية 
السياسية الجارية في اليمن مؤكدة بذلك ما كان صرح به الرئيس عبد ربه منصور 
هادي مؤخرا من أن "الحوثيين لن يشاركوا في مؤتمر الحوار الوطني» وأن قرار عدم 
مشاركتهم صدر من طهران . 


)۱( يدرك الحوثي أن قرار إقالة القائدین العسکریین أحمد وعلي حسن غير وارد خلال هذه الفترة 
الانتقالية» كذلك يستبعد أن يشارك علي سالم البیض في مؤتمر ا حواز الوطني. 
(۲) صحيفة (الوسط» في ۲۰۱۲/۱۲/۱۲م (العربية نت)» في ۲۲ ديسمير 17١7م.‏ 
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وعبرت الحركة عن رفضها المطلق للقرارات التى أصدرها الرئيس هادي 
لإعادة هيكلة القوات المسلحة وإنهاء الانقسام في الجيش وإقالة عدد من آقارب 


الرئيس السابق علي عبدالله صالح. 


وقال البيان إن هيكلة الجيش ليست سوى "عملية أمريكية لتطويع الجيش 
أكثر وإخضاعه للنفوذ الأمريكي واستخدامه لصالح الولايات المتحدة". 


واستنكر البيان نقل وحدات الصواريخ الاستراتيجية من سيطرة الحرس 
الجمهوري إلى سيطرة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة» واعتبر ذلك 
هيمنة أمريكية على الجيش اليمني وتجريده من سلاحه. 

وبالتزامن مع بیان زعيمهم خرجت مظاهرة حوثية في مدينة صعدة؛ وذلك 
للتعبیر عن رفض القرارات الرئاسية وإعلان التحدي لكل ما تقوم به القيادة 
الانتقالية وحكومة الوفاق الوطني وهو ما رأى فيه مراقبون تصعيداً يؤشر إلى أن 
حركة الحوثي تقرع طبول حرب سابعة مع الجيش اليمني'". 


)١(‏ (العربية نت)» ۲۲ ديسمبر ۰۲۰۱۲ وصحيفة (ال.من اليوم)» في ۲۲ ديسمبر ۲۰۱۲م. 
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الأحعداف السياسية والقدرات العسخرية 


أي باحث أو متابع للآزمة الحوثية سيجد أن العقبة الرئيسية أمام محاولة فهم 
هذه الحركة ودراستها تكمن في المشروع السياسي الحوثي؛ فهي - حتى اللحظة - 
لم تعلن عن مشروع سياسي واضح ومحدد. ومنذ أن ظهرت الحركة وهي ترفض 
التحول إلى حزب سيامي رغم الدعوات المتزايدة التي تطالبها بالوضوح السيامي 
والانخراط في الحياة السياسية عبر تشكيل حزب ها. 

يقول رئيس الدائرة الإعلامية للمؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم سابقاً) 
طارق الشامي» في مقابلة مع صحيفة (المستقبل) اللبنانية: إن حركة الحوثي لیس ها 
هوية معروفة وواضحة» ولا مطالب سياسية محددة". واعتبر ترديد الحوثيين لشعار 
"الموت لأمريكا والموت لإسرائيل" غطاءً لمارسة الأعمال الخارجة عن القانون(). 

ودعت مجموعة الأزمات الدولية الحوثيين إلى "توضيح الطالب السياسية» 
كخطوة نحو التحول إلى حزب أو حركة سياسية والقبول الواضح بسيادة الدولة 
في محافظة صعدة والمناطق الأخرى التي يوجدون فيها"7". 


وفي محاضرة بصنعاء - في ١١‏ أكتوبر 7١١7م‏ - أكد أمين عام الحزب 


)۱( صحيفة (الميئاق)؛ في ۲۵// ۲۰۰۷م. 
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الاشتراكي الدكتور - ياسين سعيد نعمان - أنه "آن الأوان أن يكونوا (الحوثيون) 
أكثر وضوحاً في الشروع السياسي -الذي أصبحوا جزءاً منه- بانخراطهم في 
الحوار". موضحا أن: "من الخطأ أن يقبلوا تأسيس مشروعهم على قاعدة القطيعة مع 
النسيج الوطني من منطلقات عرقية..””". 

أما موقف ال حركة من تشكيل حزب سياسي فقد عبر عنه زعيمها عبد الملك 
الحوثي» أثناء لقائه مع البعوث الامي إلى اليمن جمال بن عمر» في ۱۳ ديسمبر 
١‏ بصيغة فضفاضة قائلاً: إن جماعته "قد تشكل حزباً لمارسة العمل السياسي 
في البلاد بعد نجاح الثورة وتحقيق آمدافها وأن ذلك لن يكون إلا "في إطار نظام 
عادل يجترم الشعب ویسمح بم‌ارسهة النشاط الفكري والسنافي ۱ 

وما یصدر عن امركة من تصر جات ومواقف سياسية لا یعتبر افا لبناء 
تصور واضح عن مشروعها السیاسی؛ وذلك لاسباب مختلفة» منها: 

السبب الأول: التناقضات والتباینات التی تحيط بتصريحات الحركة ومواقفهاء 
فكلا أعلن فریق منهم موقفا سياسيا نقضه فریق آخر. 

السبب الثاني: رغم انتماء الحركة للمذهب الزيدي با فيه من فکر سيامي 
واضح وعدد العالم, وادعائها بأنها تمثل الذهب وحامية حمى العقيدة الزيدية إلا أنها 
لم تعلن - بشکل رسمي - تبنیها مشروعا سیاسیا على أساس الفکر الزيدي؛ فهي من 
جهة تؤكد إيمأنها بعقيدة (الإمامة) عند الزيدية» وفي الوقت نفسه تعلن عن مطالب 


)١(‏ صحيفة (الأولى) في ۲۰۱۲/۱۰/۱۳م. 
)۲( وكالة أنباء (شينخوا) الصينية» في ۱۳/ ۲۰۱۱/۱۲م. 
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سياسية لا تتفق مع تلك العقيدة. وسيأتي بیان ذلك لاحقاً. 


السبب الثالث: في السياسة المعاصرة لا يمكن الحكم على سياسة أي حركة 
أو تنظيم إلا من خلال برنامج سيامي متكامل ومعلن» على ضوئه تقاس الواقف 
والسلوكيات السياسية» وهذا ما تفتقر إليه حركة الحوثي. 
ومن ثم أصبحت الحركة مقيدة بالسياسة الإيرانية لدرجة أصبحت نسخة إيرانية 
مصغرة في اليمن. ويظهر ذلك جلياً من خلال تطابق السياسة الحوثية مع السياسة 
الإيرانية فكراً وسلوكاً في ختلف القضايا السياسية. 


ولهذا قد يضطر الباحث والمتابع إلى الدخول من البوابة الإيرانية؛ ليتمكن من 
أخذ رؤية واضحة عن سياسة حركة الحوثي. ومن أهم جوانب التطابق بين ال جانبين 
ظاهرة التناقضات في اتخاذ المواقف. إضافة إلى الاعتاد على آلية صناعة الأجنحة 
السياسية غير الباشرة أو وكلاء سياسيين بوصف ذلك نوعاً من "التقية"» ووسيلة 
للتغلغل في الأوساط السياسية والاجتاعية؛ لتحقيق مكاسب سياسية بعيداً عن أي 
التزامات أو تبعات تترتب على ذلك. 

فالحوثي - مثلاً - يرفض البادرة الخليجية رفضاً قاطعاًء ويلزم من ذلك عدم 
اعترافه بأي استحقاقات تفرضها المبادرة» كحكومة الوفاق الوطني والانتخابات 
الرئاسية. لكن جناحه السيامي (حزب الحق) كان من بين الموقعين عليها في الرياض؛ 
ونتج عن ذلك حصول (حزب الحق) على مقعد وزاري في حكومة الوفاق الوطني (وزير 
دولة)؛ ومن ثم أصبحت حركة الحوثي شريكة في صنع القرار السياسي» لكن بدون أن 
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تتحمل أي تبعات قد تترتب على ذلك» ولن تكون ملزمة بتنفيذ قرارات الحكومة. 


كذلك عندما تعلن الحركة رفضها أي لقاء مع السفير الأمريكي وغيره من 
الدبلوماسيين الأمريكيين» نجد أن جناحها السياسي الجديد (حزب الأمة) لا يانع 


یمه مومه 


من استقبال الدبلوماسيين الأمريكيين والجلوس معهم'". 


بالقابل عندما وافقت الحركة على المشاركة في مور الحوار الوطني نجد 
أن وكلاء آخرين لها ك(الحزب الديمقراطي اليمني) يعلنون رفضهم المشاركة'". 
فاطوار في نظر (الحزب الديمقراطي اليمني) "هو جزء من مبادرة مجلس التعاون» 
ومن المؤامرة الأمريكية ضد اليمن"”". 

السبب الخامس: مشكلة السلاح» فالحركة ترفض رفضاً قاطعاً فكرة التخلي 
عن السلاح أو مناقشة هذه القضية. 


فاعتماد الحوثيين على السلاح يدفع بالأوساط السياسية والاجتاعية إلى 
التفاؤل في نظر بعض المتابعين: "هو أن يعلن ا حوثي تخليه عن السلاح"» "آما أن يشكل 
حزباً سياسياً مع احتفاظه بالسلاح وتمسكه بمبدأ العنف واستخدام القوة» فهذا يزيد 
(۱) كان آخر لقاء بتاريخ ۲ سبتمير 17١٠م‏ حيث استقبل محمد أحمد مفتاح -رئيس اللجنة 
التحضيرية لحزب الأمة» في مكتبه بمقر الحزب» هارون بانكس السكرتير الثالث للشؤون السياسية 
بالسفارة الأمريكية بصنعاء وأعلن الحزب عن ذلك عبر صفحته الرسمية في شبكة التواصل 
الاجت‌اعي (فيسبوك). 
(؟) يحذو الحزب -في أدبياته وبياناته وتصريحات قادته- حذو السياسة الحوثيةء سواء كان ذلك في 
الشأن اليمني أو الشأن الخارجي» إلا أنه بواجهة حزبية ليبرالية. 
(۳) هذاما قاله أمين عام الحزب سيف علي الوشليء لقناة (العالم) الإيرانية» في ۱۲/ ١١١/0‏ 7م. 


۱۳۹ 
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الطين بلق ويفترض أن يزيد من مستوى التشاؤم في عموم الجتمع اليمني". 

إذأء ونتيجة هذه الأسباب وغيرها نجد آن احوثیین یتجنبون التحول إن 
تنظیم أو حزب سياسي واضح العام. 

والبدیل الأساسي الذي لا تزال الحركة تعتمده إلى الآن یتمثل في جانبین: 

الأول: التمسك بالسلاح واتباع سياسة عسكرة الحركة؛ لفرض الامر 
الواقع وتحقيق مكاسب سياسية يصعب تحقيقها بشكل سريع عبر الوسائل السلمية 
الشروعة وبذلك تحاول أن تكرر تجربة "حزب الله" في لبنان» والذي أصبح مسيطراً 
على السلطة بعد أن فرض نفسه بقوة السلاح. 

الثاني: المشاركة في العمل السيامي عبر زراعة أو صناعة وكلاء سياسيين 
يتبلون السياسة الحوثية» ك(حزب الحق) و(حزب الامة) وقريب من ذلك (الحزب 
الحركة عبر فوهة السلاح يمكن الحصول عليه عبر أفواه الوكلاء والحلفاء. 


(۱۷) صحفة (الأهالي»» في ۲۰۱۲/۲/۲۱م. 
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۱ 
شعار.. و اتصار" ونمداف سياسية ١‏ 
۳ 5 ك < 


غموض الشروع السياسي الحوثي یلزم منه غموض الأهداف وصعوبة 
تحديدهاء حصوصاً آن الحركة لا تتوقف عن تغيير آهدافها حسب تغير الناخ السياسي 
داخلياً وخارجياًء وتزداد الحال غموضاً في ظل الفصام السياسي لدی الحركة» فهي 
من جهة تعتبر نفسها جزءاً من الذهب الزيدي» لكنها في الوقت نفسه كثيراً ما تدعو 
إلى أفكار سياسية تخالف مبادئ المذهبء ثم ما تلبث أن تعود مرة أخرى إلى الذهب 
لصياغة بعض الأفكار السياسية التي تناقض أفكاراً ورؤى سابقة. 


ولكن ورغم هذا الغموض السياسي هناك دلائل ومؤشرات تدل على وجود 
مشروع وأهداف حوئية كبيرة لا تتوقف من الناحية السياسية والفكرية عند حدود 
"الدفاع 00 أو "الدفاع عن الذهب الؤيدى”' بحسب مایروجون لیب ولا 
تتوقف من الناحية الجغرافية عند حدود محافظة صعدة التي يسيطرون عليها. 

وكانت تلك المؤشرات والدلائل قد مرت بثلاث مراحل: (مرحلة التأسيس 
والإعداد فكرياً وعسكرياً). و(مرحلة التمرد والعمل السلح عبر حروب صعدة 
المِيية): و(مرحلة الثورة الشعبية). 

وقد سبق الحديث -في الباب الأول- عن معالم الحركة وتوجهاتها في 
المرحلتين الأولى والثانية. أما الرحلة الثالثة فقد ظهرت مع قيام الثورة الشعبية في 
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العام ١١١7م‏ حيث أخذت الأهداف الحوثية تبرز بصورة أكثر قوة وسرعة وجرأة. 


وتتمثل تلك الأهداف في طبيعة نظام الحكم وشكل الدولة الجديدة» ونشر 
الطائفية في أرجاء اليمن» إضافة إلى عمليات التوسع العسكري وبسط النفوذ في 
المناطق الشمالية» ومحاولة السيطرة على المواقع والناطق ذات الأهمية الإستراتيجية» 
وبشكل أساسي المنافذ الساحلية المهمة. 


العاد: إن جاعته تطالب "بدولة مدنية ديمقراطية تكفل الحقوق والمساواة وفصل 
السلطات" نافياً وجود مطالب حوئية بدولة دینیق موضحاً أن "مفهوم الدولة 
الدينية التي تحکم باسم الله آصبح آمرا غير وارد اليوم". وحول مسألة حکم الامامة 
قال: "إن قضية الامامة طرحت دوماء وژوج ها من قبل الاعلام الرسمي؛ لتبریر 
الحملة التي شنها على مدينة صعدة" مشدداً على أن شعار الامامة لم يُطلق من قبل 
قياداتهم کا أنه ليس من آدبياتهم(). 

وقال الاد أيض: "يجب أن يدرك الجميع أن هناك من يسوّق أن الحوثيين 
إلى اليوم لم تظهر رؤيتهم للدولة الدنية أو آنهم ما زالوا یومنون بدولة الامامة أو 
البطنين. وهنا ننوه إلى آننا جماعة احوئي» ومن خلال توجهنا السياسي ومن خلال 
العمل الذي رأيناه في صعدة؛ لَنوكد أننا نزلنا برؤية سياسية مكتوبة كان ذلك بعد 


ثلاثة آشهر تقريباً من اندلاع الثورة ومن بنودها بناء الدولة المدنية الديمقراطية 


() صحيفة (الشرق الأوسط). في ۲۰۱۱/۸/۲۲م. 
( في حوار مع صحيفة (الجمهورية)» في ۵/ 7/ 17١7م.‏ 
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الحديثة التي تكفل الحقوق والحريات بحيث يكون هناك استقلال كامل للقضاء 
ونؤمن بكل ما ينبني على مفهوم الدولة المدنية» بمعنى آننا نؤمن بأن الوطن للجميع؛ 
وأن الوطن يكفل حقوق الجميع؛ مهما اختلفنا في المذاهب والأحزاب". 

وحول تعريف الدولة المدنية بالنسبة للحوثيين» وهل هي عكس الدولة 
الدينية أو المذهبية أو العسكرية. أجاب الناطق الرسمي باسم مكتب عبد الملك 
الحوثي محمد عبد السلام قائلاً: "الدولة المدنية التي تحمي حقوق الناس الدينية 
وتنطلق وفق معايير يكون الجميع فيها متساوين ويعيشون بحرية وكرامة تكفل هم 
الحقوق والحريات بعيداً عن هيمنة الفرد أو الجماعة على واقع الحكم» وتعبر الدولة 
المدنية عن ثقافة الشعب وأخلاقياته» وبالتأكيد تكون بعيدة كل البعد عن المذهبية 
والعسکرية ۲. 

والسوال الذي یطرح نفسه هنا هو: ما مدی تطابق هذه الطالب مع العقيدة 
الحوثية؟. 


لو رجعنا إلى حوار الأب الروحي للحركة بدر الدين الحوثي - مع صحيفة 
(الوسط) - سنجد أنه قد حدد معام الفكر السياسي لدى ا حركة» وهي معام تتفق مع 
مبادئ السياسة الشرعية فى الفكر الجارودى الزیدی. وحسبا ذكره الدكتور الدغث 
: ية ف ي الزيدي : غشي 
إن هذا الحوار الصحفی يعتبر عند بعض الباحثين "أبرز وثيقة حوثية مثبتة تکشف 
حقيقة هذا الاتجاه وطیعته (۲۳. ویو كد الدكتور الدغث أن حديث العلامة الحوذ 
2 و طب ويؤ ر الدعشي ي 
)۱( في مقابلة مع موقع (نيوز يمن)» في ۲۰۱۲/۲/۱۹ م. 


(۲) مستقبل الحركة الحوثية وسبل التعايش» أ. د. أحمد محمد الدغشی» دار الکتب اليمنية» صنعاء 
و ا 
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ليس بالجديد؛ إذ له تقرير سابق هذه المسألة (مسألة الإمامة) منذ حوالي عقدين من 
الزمان. وذلك ما جاء في رسالته الموسومة ب(إرشاد الطالب إلى أحسن المذاهب) 
في العام ١401‏ الموافق ۱۹۸۷م» حيث صرح بذلك المعنى على نحو أكثر وضوحاً 
ودلالة ما ورد في الحوار الصحفي(). 

ومع هذا التأكيد والتأصيل الوثق - والكلام للدكتور الدغشی - فان العجب 
لا يكاد ينقضي من موقف عبد الملك الحوثي نجل العلامة بدر الدين الذي عد 
حديث والده لصحيفة (الوسط) ليس أكثر من رأي فردي أو شخصي» أو حديث 
عن نظرية تاريخية”". 

تصريحات عبد الملك الحوثي - التي أشار إليها الدكتور الدغشی - جاءت 
بعد عامين من حوار والده. فقد أكد الحوثي - في رده على حوار والده - أن الإمامة 
"ليست قضية المرحلة الآن بقدر ما هو الاصطفاف تحت لواء الإسلام لمواجهة الخطر 
الأمريكي والإسرائيلي". معتبراً إثارة موضوع الإمامة للنزاع في هذه المرحلة "لعبة 
قذرة". مضيفاً بأن قضيتهم التي يسعون لأجلها (هو واخوانه» في هذه المرحلة: 
"تذكير عباد الله بمسؤوليتهم تجاه ما تعمله أمريكا وإسرائيل"!. نافياً أن تكون 
السلطة هي القضية التي يسعون من أجلها أو يتحركون مها" . 

والملاحظ أن انتقادات عبد الملك الحوثي هنا ليست موجهة لوالده» بل 
للذين استدلوا بالحوار الصحفي لإثبات وجود مطامع حوثية في الوصول إلى 


)۱( المصدر السابق» ص ۰۱۰۱ بتصرف. 
)۲( الصدر السابق» ص ۰۳ ۱ بتصرف. 
)۳( صحيفة (الوسط). في ۷/ ۲/ ۲۰۱۰۷م. 
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السلطة واستعادة دولة "الإمامة". كا أن تصريحاته ۸ تتضمن اعتراضه على مسألة 
(الإمامة)» حيث يقول فقط نها "ليست قضية الرحلة الان" ولا يلزم من كلامه 
هذا أنه يعارض هذه المسألة» وانا يعارض الحديث عنها في هذا الوقت. وكأن لسان 
حاله يقول: سيأتي وقتها فلا تستعجلوه!. 


وني السطور التالية سنجد أن الحوثيين قد بدأوا فعلاً في إظهار ما كانوا يخفونه 
من قبل من أهداف ومشاريع سياسية. 

بدأ الحوثيون منذ عام ۲۰۱۰ باستخدام اسم جديد لجاعتهم هو "أنصار 
الله".. وذكرت وسائل الاعلام أنه بعد أسابيع قليلة من توقف العارك في جولتها 
السادسة مع قوات الجيش الحكومية» وتحديداً منذ منتصف مارس ۲۰۱۰م 
طغت على بيانات الحوثيين ومواضيع إعلامية ينشرونها في مواقعهم على الإنترنت 
التسمية الجديدة "أنصار الم خلافاً لا اعتادو في خطاباتهم من استخدام مصطلح 
"الحوثيين". 

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة للحركة بتكريس تسمية "آنصار الله" بديلاً 
عن "الحوثيين" قد تشير إلى نواياهم في تأسيس كيان سيامي مستقل» ويعتقدون أنه 
بعد ستة حروب مع الجيش منذ 5 ۲۰۰م» بات بمقدور الحوثيين إقامة كيان سياسي 
مستقل» في مناطق شال الشمال من اليمن. 

ورغم أنهم لا يعلنون نواياهم الحقيقية» ویصوغون أععالهم المسلحة وقتل 
المخالفين لهم من مواطنين وجنود يمنيين تحت شعار "الموت لأمريكا.. الموت 
لإسرائيل"!. 
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وهناك من يرى في التسمية الجديدة للحوثيين -التي لم تعلنها الحركة رسمياً 
وبدأت التمهيد ها إعلامياً- بأنها "حالة من تضخيم القوة"» بين لا يستبعد آخرون 
أن يكون الحوثيون في صدد السيطرة على جزء من الأرض يفاوضون مقابلها على 
جزء من السلطة؟. 

ول حظ هذه التسمية باهت‌ام كاف في الاوساط العلمية والفكرية والسياسية 
والاعلامية كالذي حظي به شعار الحوثيين "الوت لامریکا.. الوت لاسرائیل". 
كذلك لم تتضح الأسباب والدوافع الحقيقة لاختیار هذه التسمية» على اعتبار آنها 
تسمية دينية لماعة عقائدية مسلحة» كحال تنظيم القاعدة الذي اختار لفرعه في 
اليمن اسم "أنصار الشريعة". فالجاعتان -رغم اختلافها العقائدي- تبنتا شعار 
"محاربة العدو" و "الدفاع عن الاسلام والسلمین" واتخذتا العمل السلح وسيلة 
أساسية في سبيل "آهدافها المعلنة". وربا لهذا السبب اختارتا مصطلح "أنصار"؛ لا 
يحمله من معاني "الدفاع" و"المقاومة" و الناصرة" بصرف النظر عن مدى انحراف 
الجماعتين في فهم تلك المعاني وتفسيرها والتعبير عنها فكراً وسلوكاً. 

وإلى جانب الاحتمال السابق» ظهرت - مؤخراً - معلومات جديدة قد تعطي 
تفسیرا آخر له مدلول تاريخي سياسي وفكري يرتبط بالحكم المذهبي في اليمن الذي 
كان سائداً قبل سقوطه عام 177١م‏ وقيام نظام جمهوري. فقد نشرت صحيفة 
(الناس)”" وثيقة يعود تاريخها إلى العام ۱۹6۸ وهو العام الذي تم فيه اغتيال 
الامام يحبى حميد الدين وقيام (الثورة الدستورية) ضده. والوثيقة عبارة عن رسالة 


)۱( صحيفة (الوطن) اليمنية» في 1/۳/ ۰ م» وصحيفة (عكاظ) السعودية. في ۵/ / آم 
0 فی۸۲۰۱۲/۱۰/۱۷: 
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تهدید ووعيد من الامام أحمد يحيى حميد الدين -ابن الإمام يحيى وولي عهده والحاكم 
من بعده- إلى عبد الله الوزير الذي قاد (الثورة الدستورية) وتولى الحكم لأيام قليلة 
بعد اغتيال الإمام يحيى. ونجد في الوثيقة أن الإمام أحمد اعتبر نفسه "إماماً شرع" 
بعد مقتل والده» وتلقب بالناصر لدين الله. وما جاء في الرسالة: "من أمير المؤمنين 
الناصر لدين الله أحمد بن أمير المؤمنين المتوكل على الله يحيى بن أمير المؤمنين المنصور 
بالله محمد بن يحيى حميد الدين إلى الناكث الذليل الحقير عبدالله بن الوزير.. لقد 
ارتقيت مرکباً صعباً على طريق الغدر والخيانة» وإنك ستسقط إلى الماوية في القريب 
ذليلاً حقير".. إلى أن قال: "وإني زاحف إليك ب(أنصار الله) الذين سترى نفسك 
تحت ضرباتهم معفراً فريداًء (ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله)". 


نظرياً هناك تقارب كبير بين ما جاء في الوثيقة وبين منهج الحوثيين وسياساتهم 
وتحركاتهم وأنشطتهم» خصوصاً ییا يتعلق بالتسمية "أنصار الله"» وعملية الزحف 
التي نلاحظها في توسع ال حوثيين بسيطرتهم على مناطق حصينة في شمال الیمن؛ 
ونفوذهم العسكري على مناطق قريبة من العاصمة صنعاء إلى جانب أفكارهم 
ومواقفهم السياسية التي لا تؤمن بشرعية السلطة في صنعاء» سواء كان في ظل النظام 
السابق أو النظام ا حالي. 


لكن مع هذا - من الناحية المنهجية العلمية - يصعب التأكيد أن يكون 


(۱) ترك الإمام أحمد - بعد مقتل والده - مقر حكمه في حافظة تعزء واتجه إلى حافظة حجة امبلية 
(غرب البلاد)؛ واتخذها معقلاً حصيتاً لحشد أنصاره من أبناء القباتل. ومنها بدأ بالزحف إلى العاصمة 
صنعاء لضرب الثوار والقضاء على ثورتبم وتحقق له ذلك بدخوله العاصمة واعتقال قادة الثورة 
وإعدام كثير منهم. 
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الحوثيون قد اعتمدوا هذه الوثيقة مصدراً في اختيار مسمم انا ا طا 


الجانب الأول: لم تذكر الصحيفة المصدر أو المرجع التاريخي الذي أخذت منه 


ا لجانب الثاني: لم يؤكد الحوثيون وجود علاقة بين هذه الوثيقة واختيارهم 
تسمية "أنصار الله". 

وفي كل الأحوال فقد تحول مصطلح "أنصار الله" إلى اسم رسمي للحركة» 
وتم ترسيخه بشكل أكبر بعد قيام الثورة الشعبية في ١١١7م؛‏ حيث أصبح متداولاً 
في كل الخطابات والوثائق الصادرة عن الحركة وحلفائها السياسيين أيضاً. 
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ار ] 


۱ الطريق ال دولة (الامام6) 


وبعد مرور عام على قيام الثورة الشعبية فاجأ الحوثيون الجميع - في ۱۳ فبرایر 
۲ - باصدار وثيقة فكرية باسم الذهب الزيدي» تلخص ثوابتهم العقدية التي 
تحدد مسارهم الفكري والسياسي”. وتعتبر هذه الوثيقة من آهم ما صدر عن حركة 
الحوثي من أدبيات فكرية وسياسية» هذا إن لم تكن آهمها. 

ونما جاء فى الوثيقة حول مسألة الإمامة: 

في مسائل أصول الدين: 


أكّد الموقعون على الوثيقة ایمانیم بأن "الامام بعد رسول الك هو آخوه 
ووصيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» ثم الحسن» ثم الحسين» ثم الأئمة من أولادهما 
كالإمام زید. والامام القاسم بن إبراهيم [الرسی]» والإمام امادي [الحادي يحيى بن 
الحسين مؤسس الذهب الزيدي في اليمن]ء والإمام القاسم العياني» والإمام القاسم 


(1) حررت الوثيقة بتاريخ ١‏ ربيع الأول 577 ١‏ - الموافق ۱۳ فبراير ۲۰۱۲م. وجاء في نص 
ديباجتها: "اجتمعت اللجنة المكلفة لصياغة الاتفاق بين أبناء الزيدية عموماء ومن جملتهم الجاهدون 
(المقصود بهم الحوثيون)؛ وفي مقدمتهم السيد/ عبد الملك بدر الدين الحوثي» وبعض علاء 'لزيدية 
وآتباعهم وني مقدمتهم السيد العلامة/ عبد الررحمن حسين شايم» والسيد العلامة / حسين بن يحبى 
الحوثي". وتضمنت الوثيقة أسساً فكرية وثقافية في " مسائل هي: مسائل أصول الدين» والسنة 
النبويةء والاصطفاء وأصول الفقه والاجتهاد. وعلم الكلام. وللاطلاع على النص الكامل للوثيقة: 
راجع صحيفة (الأهالي)؛ العدد (75)» في 7 مارس ۲۰۱۲م. 


ا 0 


۳٦ س‎ 


سسس 
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بن محمد [ممن حكموا اليمن بعد الحادي]» ومن خبج نهجهم من الأئمة امحادين. و ان 
نهج الهداية والنجاة والأمان من الضلال هو التمسك بالثقلین: كتاب الله مصدر 
افداية والنور".. "والثقل الأصغر عترة رسول الله وهداة الأمة وقرناء الكتاب إلى 
یوم التناد..". و ان الأمر بالعروف والنهي عن المنكر وجهاد الظالمين والوقوف في 
وجه الستکبرین هو من عظم الواجبات الدينية الفروضة على الناس أجمعين» وآن 
الوالاة لأولياء الله والمعاداة لأعداء الله -حسب ما شرعه الله- وعلى رأسهم آئمة 
الکفر التمثلین في زماننا هذا في أمريكا وإسرائيل ومن أعانهم ووالاهم ووقف في 
صفهم في عداوتهم للإسلام والسلمین» واجب ديني فرضه الله على العباد.." 
وفي جانب السنة النبوية: 


أكدت الوثيقة التزام الموقعين في موقفهم من السنة بموقف الإمام الهادي 
لفلا بزعمهم: "حيث اشترط لصحتها العرض على القرآن» وأن تكون في إطار 
القرآن مرتبطة به لا حاكمة علیه» ولا معارضة لنصوصه. وأنها مرتبطة بال هداة من آل 
محمد كأمناء عليها في اعتماد الصحيح من غيره. وهذا فيا نسب إلى الرسول وم 
يكن متواترا؛ ولا مجمعاً عليه وأما المجمع عليه والمعلوم لع 0 
فهو حجة بنفسه کا قال تعالى: « وماق عَن َو © [النجم: ۰0۳ وما اج ول 
يدوه وما EES‏ € الشر: 60" . 
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وفي جانب الاصطفاء: 

أكدوا اعتقادهم بأن: "الله - سبحانه وتعالى - يصطفي من يشاء من عباده 
جماعات وأفراداً.." واعتقادهم بأن: "الله سبحانه اصطفى أهل بيت رسوله 45 
فجعلهم هداة للأمة» وورثة للكتاب من بعد رسول الله إلى أن تقوم الساعة" و آنه 
یی في كل عصر من يكون مناراً لعباده» وقادراً على القيام بأمر الأمة والنهوض بها 
في کل مجالاتها (إنّ عند كَل بدعةٍ تکون من بَعدِي يُكادٌ بها الإسلامٌ ولا من آهل بيتي 
مكلذ عل اتدق وینوزه وید کد الگائدین» فاعتبروا یا آولي الأبصار وتوکلوا عل 
الله)» ومنهجیتنا في إثباته وتعیینه هي منهجية آهل البیت علیهم السلام . 

وعبّر الوقعون في ختام الوثيقة على أن هذه عقیدتهم ورژیتهم "الوحدة في 
هذه السائل" "یرد إليها ما سواها من الرؤى والسائل التي قد تُشكِل من هذا 
الطرف أو ذاك . 

وقد وقع على الوثيقة عبد اللك الحوثي» وکتب بخط يده "هذه رؤيتنا 
وعقيدتنا". أما الموقعون من علاء الذهب الزيدي فهم: حسين يحيى الحوثي. 
وعبد الرحمن شايم» وحسين مجد الدين المؤيدي» وعلي بن علي مسعود. وحمود بن 
عباس المؤيد'". 

وما جاء في نص الوثيقة هو تأكيد لا جاء في القابلة الصحفية الشهيرة مع 
الأب الروحي للحركة بدر الدين الحوثي» وامتداد لا حوته أدبيات مؤسس الحركة 


(۱) من الغرائب أن العلامة مود بن عباس المؤيد كان من بين الموقعين على وثيقة علماء الزيدية عام 
م والتي أعلنت التخلي عن عقيدة الإمامة في المذهب. 
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حسين الحوثي. والملاحظ من نصوص الوثيقة تحديدها للجانب التطبيقي في مسألة 
الاصطفاء: "ومنهجيتنا في إثباته وتعيينه هي منهجية أهل البيت عليهم السلام". 
وهي منهجية أكد عليها زعيم الحركة - عبد الملك الحوثي - مرة أخرى - في 
خطابه بمناسبة طقوس "الغدير"؛ في ذي الحجة من عام “51 ١هه‏ حيث يقول: 
"إننا من خلال إحيائنا هذه المناسبة عندما نحييها بوعي وبفهم لمدلولها ونجعل منها 
منطلقاً أساسياً لترسيخ وتثبيت مبدأ الولاية بالفهوم القرآني» فإننا تتحرك في الوقف 
الصحیح. عندما نرفض الولاية الأمريكية» الولاية في الأمرء الولاية في الشأن". 


ثم یرب منازل الولاية ليجعل ولاية الإمام علي بن أبي طالب - رضي الله 
عنه - في المرتبة الثالثة بعد ولاية الله وولاية رسوله» فولايته "امتداد لولاية الرسول 
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قائداً من بعده 


وانطلاقاً من هذا التصور يرى عبد الملك الحوثي أن "أمتنا اليوم"» و شعوبنا 
العربية المظلومة المقهورة" تعاني "عناءً لا نظير له في الأرض". واعتبر ذلك "نتائج 
سلبية لعدم فهم ولاية الأمر وأهميتها وصلتها بواقع حياة الناس» وبدينهم ودنياهم"؛ 
لأن "ولاية الأمر لها صلة بكل شؤون حياتنا". وشن هجوماً لاذعاً على الأنظمة 
العربية والإسلامية؛ لأنها لا تج تتمتع بأي "معايير ذات صلة بطبيعة المسؤولية في ولاية 
الأمر' '!» وني ظل عدم اعترافه بشرعية هذه الأنظمة والحكومات الاسلامية فانه يرى 
الحل في "ضرورة أن تستمر الثورات الشعبية؛ لأنها بداية تحرك في الاتجاه الصحيح"!. 


وهو اتجاه يكون فيه الأمر بيد قوى موالية للإمام علي - حسب زعمه - وإلا 
فلا معنى لها؛ لذلك فقد خص حكومة الوفاق اليمنية بالهجوم, واتهم من أساهم 


بعد الثورة الشعبية اليمنية. إيران والحوثيون.. مراجع ومواجع 


ب"القوى المتلبسة بالدين"» ويقصد مها حزب الإصلاح (المحسوب على السنة)» 
بالسطو على المال العام» وعلى الوظيفة العامة» وجعلها نهباً ومغن!. 

وهنا تأتي مهمة الحوثيين التي تفسر مرادهم من هذه الثورات: "نحن في 
هذا اليوم وني هذه المناسبة نعلن ونؤكد مسارنا الذي كنا ولا زلنا عليه كمؤمنين 
بمسار التولي لله» والتولي لرسوله» والتولي للإمام علي» والتولي لآل محمد 
-صلوات الله عليه وعلى آله - والسير في نهج القرآن والاعتصام بالله» والتوكل 
عليه» والتمسك بنهجه"'. 


إذا نحن أمام مؤشرات واضحة تدعم الاتهامات الموجهة إلى الحوثيين 
بالسعي إلى بناء دولة مذهبية. ومن ثم فا يصدر عنهم من مواقف سياسية تطالب 
ب"الدولة المدنية" أو "الديمقراطية" هو لغو لا قيمة له أمام هذه المعتقدات التي 
يؤمنون بها. فالحكم الديمقراطي يتعارض مع الفكر الزيدي حسب ما أكده 
الرسمية - بقوله: إن "شرعية الانتتخاب غير موجودة عند الزيدية.. ولا يسمح 
بها الذهب الزيدي" كم أن "الدستور هذا هو بدعة عندنا. لا يوجد عندنا دستور. 
الدستور مأخوذ من الخارج» وليس من الكتاب ولا من السنة. اللفظة فارسیة ولا 


یلزمنا هذا الدستور ننا" 


وهذا ما آشار إليه أيضاً العلامة بدر الدين الحوثي عندما سئل عن موقف 


.م5١١7‎ /١١ /5 الموقع الإلكتروني (أنصار الله) التابع لحركة الحوثي, في‎ )١( 
.م7١١7/٠١‎ /9 صحيفة (احمهوریة) في‎ (۲ 
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الزيدية من الديمقراطية فأجاب قائلاً: "نحن مع العدالة ولا نعرف الديمقراطية 
هذه". ورغم أنه أجاز أن يكون الحكم في غير البطنين إلا أن ذلك -کا يوضح 
الدكتور الدغشي"*- في الوضع الاستثنائي غير السوي» وهو ما يعرف عند الزيدية 
ب"نظرية الحسبة"» حيث يقول بدر الدين الحوثي: "لا يوجد تعارض؛ لأنه إذا انعدم 
الإمام يكون الاحتساب" أما إذا وجد الإمام فهو الأولى؛ "لأن الإمام هو الأقوى 
على القيام بحاية الإسلام وإصلاح الأمة". ولهذا يؤكد أنه لا يمكن التوفيق بين 
ضرورة وجود إمام وبين الاحتكام إلى الدستور الذي يقوم على أساس الاختيار 
الديمقراطي: "ما نقدر نوفق بينهم ولا إلينا منهم . 

ونحن في كلامنا عن معتقدات الحوثيين لا نقصد بذلك الإساءة إلى المذهب 
الزيدي» ولسنا هنا في موضع الحديث عنه ساباً أو إيجاباء فهو من بين المذاهب 
الإسلامية التي تقبلها اليمنيون» وتمذهبوا بها فکراً وسلوکا» وتعايشوا في ظله مع 
بقية أتباع المذاهب السّنية عبر مئات السنين. 

ولكن المشكلة تكمن في استغلال الحوثيين للمذهب الزيدي وسيلة وغطاءً 
لتحقيق مطامعهم ومطامع القوى الخارجية التي تقف وراءهم» وهم بذلك بارسون 
الظلم باسم الذهب الزيدي وبحجة الدفاع عنه.. هذا إن لم يكونوا هم الخطر الذي 
بهدد الذهب الزيدي. خصوصاً أن الشيعة الإثني عشرية لا تتوقف عن محاولات 
اختراق المذهب الزيدي منذ أبي الجارود زياد بن المنذر (توفي عام ١٠5١ه)‏ الذي كان 
)١(‏ مستقبل الحركة الحوثية وسبل التعايش» الدغشي» مرجع سابق: ص١١٠.‏ 


(۲) صحيفة (الوسط» في ۲۰۰۵/۳/۱۹م. ومعنى الجملة الأخيرة "ولا إلينا منهم".. ليس لنا 
علاقة بهم. 
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إمامياً ثم لحق بالإمام زيد بن علي رضي الله عنه وصار من أصحابه. 


وما طقوس "يوم الغدیر" التي يحتفل به الحوثيون إلا واحدة من بين مظاهر 
ذلك الاختراق. فقد أفتى علامة اليمن القاضي محمد بن إساعيل العمراني 
- الذي يعتبر من مجتهدي المذهب الزيدي المتحررين - بأن الاحتفال بيوم "الغدير" 
غير مشروع. وقال: إن تلك الاحتفالات "لم ترد في عهد النبي - صل الله عليه 
وسلم - ولا في عهد الصحابة -رضوان الله عليهم - ولا في عهد التابعين» ولا في 
عهد الائمة" رهم الله" مضيفاً بأن احتفال "الغدير" مثله مثل الاحتفال بيوم 
عاشوراء الذي يحتفل به الشيعة» "وظهر مؤخراً في اليمن كاحتفال شعبي ثم تحول 
إلى طابع آخر"”. 


(۱) وجدت بعض أفكار الإمامية (الائنی عشرية) طريقها إلى الفكر الزيدي على يدي أبي الجارود. 
وكان أسوأها القول بتكفير الصحابة - رضوان الله عليهم - اعتماداً على عقيدة (النص الجلي) في 
ولاية الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه.. وهذا القول يتعارض تماما مع عقيدة الإمام زيد بن 
علي - رحمه الله - في صحابة رسول الله. لذا وجد من أتباع الزيدية من يرفض انتساب أبي الجارود 
إلى المذهبء كزيد بن على الوزير -أحد رموز الفكر الزيدي المعاصرين- الذي تساءل مستنكراً: "هل 
تصح نسبة أبي الجارود إلى الزيدية لمجرد القول بفكرة النص بالوصف وإمامة البطنين". مؤكداً -في 
سياق جوابه- أن آبا الجارود بقوله هذا "يخالف رأي الإمام زيد كل المخالفة» ويتناقض رأيه كل 
المناقضة» بل يناقضه في بقية أفكاره كإمامة المفضول على الأفضلء وتولي الخلفاء الراشدين» والترضية 
عليهم". وأشار أيضاً إلى وجود خلاف زيدي قديم حول صحة انتساب أبي الجارود إلى الإمام زيدء 
وحول تأثير فكره الرافضي في الذهب الزيدي. 

ولمزيد من التفاصيل راجع: (حوار عن المطرفية.. الفكر والمأساة)» زيد بن علي الوزير وآخرون» مركز 
التراث والبحوث اليمني- صنعای ۱8۲۳ه- ۲۰۰۲م. 

(۲) يقصد الأئمة الزيدية. 

(۳) موقع (مأرب برس) في ۲۰۱۲/۱۱/۳م. 
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إذأ» فالوثيقة الفكرية الحوثية وخطابات عبداللك الحوثي الدينية» وقبل 
ذلك دروس ومحاضرات وأطروحات حسين الحوثي وأبيه بدر الدين هي - على 
الأرجح - محاولة إحياء الفكر الجارودي المتشدد في مسألة نظام الحكم السياسي» 
تمهيداً لإعادة بناء الدولة الإمامية» وإن اقتضى ذلك ارتماء الحركة في أحضان القوى 
الإقليمية - إيران ومواليها - وأوقعها في تبعات الانفتاح على المذهب الإثني 
عشري!. 
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۱ العيمنة على شمال الشمالن 


آخذت حركة الحوثي -منذ البدایات الأولى للثورة الشعبیة- بالتوسع الجغرافي 
في محافظة صعدة وخارجها. فتمکنوا -في مارس ۲۰۱۱م- من السيطرة على زمام 
الحكم ومقالید السلطة في حافظة صعدة بعد انتصارهم على قبائل (العبدین) الوالية 
للحکومة والتابعة للشیخ عثان حل عضو مجلس النواب. في معارك دامية أسفرت 
عن سقوط عشرات القتل واحرحی. 

ونقل الوقع الا خباري (التغییر نت) عن مصادر محلية قوها: بعد مغادرة محافظ 
الحافظة العمید طه هاجر تم تنصيب فارس مناع رئيساً مؤقتاً للسلطة الحلية بعد 
انض امه للحوثيين» واعلان ولائه هم وتقدیم استقالته الخطية من عضوية حزب 
المؤتمر (امحاکم سابقا) ومعه عدد من مشایخ صعدة ووجهائها الوالین للسلطة. 

وکان فارس مناع -الذي یعتبر من آکبر تجار السلاح في الشرق الأوسط- من 
آبرز الوالین لنظام الرئیس السابق صالح» وکان یوصف بأنه يده الیمنی في صعدة 
خلال حروما الستة. وقد شابت علاقته بالرئیس صالح بعض التوتر في ۲۰۱۰ع» 
وتم حینها اعتقاله لشهور ثم آفرج عنه”". وبعد خروجه عمل على بسط نفوذه في 
صعدة من خلال علافته القوية التي تربطه بمشایخ صعدة ووجهائها من خلال 


(۱) تم اعتقاله في ۲۸ ینایر ۲۰۱۰م» وأفرج عنه في ۱۵ یونیو ۲۰۱۰م. 
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تكتل ضمهم برئاسته تحت اسم (مؤتمر السلام الوطني)”". 

وفيا نفى مكتب زعيم الحوثيين أن تكون جماعته هي من عينت فارس مناع 
محافظاً لصعدة إلا أنه لم يضف أي توضيحات بشأن ما سبق وأعلنه مكتب فارس 
مناع من حضور ممثل الحوثيين اجتماع تنصيبه محافظا". 

ورغم أنه لم يصدر قرار حكومي بتعيينه محافظاً لصعدة إلا أن السلطات 
اليمنية استسلمت للأمر الواقع الذي فرضه الحوثي بقوة السلاح. 


ومثل سقوط صعدة البکر من حظيرة الحكومة المركزية نقطة تحول نوعية في 
مسار الحضور التقليدي لحركة الحوثيين من مجرد مجاميع مسلحة ومنظمة تتمركز في 
أعالي وقمم الجبال الوعرة ومحاطة بجوار قبلي مناهض,» إلى ما يشبه "لجان الحراسات 
الشعبية" التي تنتشر في هيئة دوريات مسلحة في الشوارع والطرق كافة داخل عاصمة 
الدينة والمناطق الريفية النائية. 


إن هذا "التغير الدراماتيكي غير المسبوق في مسار جماعة الحوثيين» لم يحل دون 
تصاعد التوجسات سواء في أوساط مناوئي الجماعة من القبائل السلحة أو السكان 
من أن تكون هيمنة الحوثيين الطلقة والقائمة على مناحي الحياة العامة كافة بصعدة 
بداية لانسلاخ المدينة الحدودية الكائنة في أقصى الشهال عن البلاد"۳۳. 


)۱( (التغيير نت)» في 5 1/ ۲۰۱۱/۳م. 
(۲) موقع (نیوزیمن) في ۲۰۱۱/۳/۳۰م. 
)۳( صحيفة (الخليج)» في ۱۰/ ۸۲۰۱۱/۱۲. 
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وبالتزامن مع انطلاق الثورة الشبابية في اليمن دخل الحوثيون في مواجهات 
عسكرية دامية في أكثر من منطقة» محاولة للتوسع وفرض الوجود بالقوة العسكرية» 
وان بررها الحوثيون بأنها "دفاع عن النفس وإثبات احق مشروع في الوجود وحرية 
العتقد في وجه نظام صالح"0©. 


وقد أفادت التقارير الواردة من محافظات شمال اليمن بقيام الحوثيين بأعمال 
عسكرية لد سيطرتهم على مناطق ومحافظات خارج محافظة صعدة. وسبق أن أقرّ 
مسؤول أمني في وزارة الداخلية اليمنية» لوكالة أنباء (شينخوا) الصينية -في نوفمبر 
١٠م‏ بوجود توسع فعلي لحركة الحوثي في عدد من المناطق الشمالية» وباستغلاهم 
لانشغال الأجهزة الأمنية بالأحداث القائمة» حيث عمدوا إلى السيطرة على عدد من 
المديريات في كل من حجة والجوف» وأنهم يحاولون السيطرة على مديريات جديدة 


ف عمران م قوة السلاح”". 


وبذلك عادت الج اعة لتتصدر واجهة الأحداث والجدل الدائر في البلاد 
عقب ظهورها بوصفها أحد مكونات الثورة الشبابية والشعبية القائمة ضد نظام 
الرئيس السابق. ثم اتجاهها اللاحق واللافت إلى فتح جبهات صراع متعددة ومتزامنة 
أحيطت باتهامات بالجنوح صوب استغلال الظروف الاستثنائية المأزومة التي تمر بها 
البلاد؛ لتحقيق مكاسب على الارض عبر توسيع مناطق النفوذ» وفرض السيطرة 
المسلحة على مدن حدودية مجاورة لصعدة: كالجوف وحجة وتعزيز حضورها 


)١(‏ (العربية نت)» في ۲۰۱۲/۲/۲۳م. 
(۲( صحيفة (الشرق الأوسط). في ۸۲۰۱۱/۱۱/۱۲. 
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المسلح في عمران المتاحمة للعاصمة صنعاء؟. 


وتغيرت حسابات الحوثيين - على ما يبدو - من الثورة الشعبية بعد إعلان 
اللواء علي محسن الأحمر -قائد المنطقة العسكرية الشمالية الغربية وقائد الفرقة الأولى 
مدرع- انضامه إلى الثورة» في ۱ مارس ١١١5م.‏ وهو الشخص الذي يعتبرونه 
السژول الأول عن الحروب التي شنت ضدهم. وکذلك بعد ظهور (حزب 
الاصلاح) و(آبناء الشیخ الأحمر) بوصفها وَرَئة حتملین للنظام الحاكم. 


لذا یطالب الحوثيون اللواء الأحمر بالاعتذار عن "جرائمه" بحقهم!» حين 
كان ركن النظام السابق وعیاده الرئيسي قبل انشقاقه عن صالح بعد الثورة اليمنية. 
وقد آبدی اللواء علي حسن الأحمر استعداده للاعتذار الشخصي" لجاعة الحوثي. 
حيث أشار -في حوار له مع قناة الجزيرة- بأنه على استعداد لتقديم الاعتذار بشكل 
"شخصی" لأي طرف من الأطراف» با في ذلك الحوثيون.. "إذا كان الاستهداف 
الذي تعرض له الحوثيون خلال حكم نظام الرئيس علي عبدالله صالح استهدافاً 
شخصيا"؛ لأنهم -حسب قوله: "إخوانناء وجزء لا يتجزأ من مكونات الیمن" 
مؤكداً آن استهداف الحوثيين "ل يكن استهدافاً شخصیاً؛ ولكن كان "ضمن 
منظومة الدولة"". 

إل خشية الحوثيين من سيطرة هذه القوى الثلاث على النظام في مرحلة ما 


بعد صالح دفعتهم إلى انتهاج إستراتيجية الضربات الخاطفة لتحقيق مكاسب 


)١(‏ صحيفة (اخلیج» في ۲۰۱۱/۱۲/۱۰م. 
)۲( موقع (مأرب برس)» في ۱۸/ ۲/ ۲۰۱۲م. 
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سريعة وخلق واقع جديد على الأرضء منتهزين الانهاك المتبادل لخصومهم (النظام 
والمعارضة). 

فبعد أن سقطت محافظة صعدة بأيديهم في الأيام الأولى للثورة» وأقاموا فيها 
ما يشبه الحكم الذاتي وصل إلى تغيير مناهج التعليم في المدارس الحكومية» اتجهت 
أنظارهم إلى محافظة الجوف الجاورة التي خاضوا فيها مواجهات عسكرية دامية مع 
القبائل الموالية لحزب الإصلاح بهدف السيطرة على مراكز القوة فيهاء قبل أن تتوقف 
باتفاق مرحلٍ. 

ثم سعوا بعد ذلك لاستغلال حالة الانسداد بين الثورة والنظام السابق» 
وانشغال القوى الرئيسية بالصراع فیا بينهاء فحاولوا التوسع بالقوة العسكرية في 
محافظات عمران» وحجة. والمحويت. ولولا المقاومة الشديدة التي وجدوها من 
القبائل في هذه الناطق» لكانت سقطت بأيدهم» ليصبح الحوثيون قاب قوسين أو 
أدنى من تحقيق حلمهم في الحصول على منفذ بحري على شاطئ البحر الأحمر. 

وقبل الانتخابات الرئاسية وأثناءها اشتبك الحوثيون مع السلفيين في منطقة 
دماج بمحافظة صعدة» وفرضوا حصاراً عليهم في هذه المنطقة» في عملية هي أقرب 
إلى الاستئصال والإبادة. حيث منع الحوثيون طلاب ومشايخ دار الحديث من 
الخروج من منطقة دماج لأداء مناسك الحج في بيت الله الحرام. 

وقال مصدر في (دار الحديث)”": إن جماعة الحوثي "شددت الخناق على 
مشايخ وطلاب دار الحديث وأبناء منطقة دماج بشكل عام منذ ۱۹ أكتوبر ١١١7م,‏ 


)١(‏ في تصريح لموقع (نيوز يمن)» في ۲۰۱۱/۱۰/۲۷م. 
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ومنعت خروجهم من المنطقة» إضافة إلى منع دخول الإمدادات الغذائية إلى المنطقة» 
كما منعت الحجاج الذين استكملوا الاستعدادات والإجراءات لأداء فريضة الحج". 


واستمر الحصار المصحوب بالقصف شهرين كاملين بعد أن تمكنت لنة 
وساطة برئاسة الشيخ حسين بن عبدالله بن حسين الأحمر من فك الحصار عن 
السلفيين. 


وعلى المدى القصير يسعى الحوثيون - وهم القوة الأولى في مناطق نفوذهم 
السيامي - إلى إرغام القوى السياسية على القبول بنظام المحاصصة کا هو حاصل 
في لبنان. وفي حال انهارت عرى الدولة سيكونون قادرين على إعلان حكم ذاتي 
في الناطق التي يسيطرون عليهاء لتشمل فيا بعد مناطق النفوذ التقليدية للمذهب 
الزيدي» ثم تكون مركز انطلاق فیا بعد للسيطرة على باقي الحافظات الشالية في 
تكرار لناذج تاريخية سابقة. 

وهذا ما خرج به تقرير دوري صادر عن (مركز أبعاد للدراسات والبحوث)» 
حيث يقول: ' إن الحوثيين من خلال تحركاتهم العسكرية للسيطرة على المناطق الشمالية 
في اليمن بهدفون على المدى القريب للتحول إلى القوة الأولى في تلك المناطق وإرغام 
القوة السياسية للقبول بنظام المحاصصة کا هو حاصل في لبنان من خلال سياسة 
فرض الامر الواقع في حال سقوط النظام» في حين يرون أن هذا التحرك سيختصر 
مراحل كثيرة لتحقيق هدفهم الإستراتيجي المتمثل في إقامة دويلة جنوب المملكة 
العربية السعودية وشمال اليمن تتد بين محافظتي الجوف ومأرب النفطية شرقاً وميناء 
ميدي على البحر الأحمر غرباً"؛ مشيراً إلى أن الحوثيين "ينطلقون في تنفيذ أهدافهم من 
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منطلق عاطفي ناجم عن قراءة خاطئة للمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية ۲. 
يقول الكاتب الصحفي مصطفى راجح: إن الحوثيين الذين كانوا يتميزون 
بالقدرة على الاستقطاب والصعود بمشروعهم يرون بأن الثورة بمشروعها الوطني 
في بناء دولة حديثة باتت تشكل تهديداً حقيقياً مشروعهم التوسعي. ويرى عضو 
اللجنة الإعلامية في ساحة التغيير بصنعاء محمد العسل أن التوسع العسكري للحوثي 
هو توسع للنظام الذي يحاول إثارة الفتنة بين الحوثيين والقبائل» "بعد فشله في جر 
الثورة السلمية إلى مربع العنف"» وهذا يعني أن هناك إرادتين متوافقتين: إرادة 
الحوثيين التوسعية» وإرادة المؤتمر الانتقامية.. وكلاهما ستصب لصالح ال حوثيين. 


(۱) صحيفة (الخليج)؛ في ۲۰۱۱/۱۱/۲۲م. 
(۲) موقع (نيوزيمن). في ۲۰۱۱/۱۱/۲۶م. 
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1 " ااقدرات العسغرية للحوثيين 


بعد ستة حروب خاضها الحوثيون في صعدة لم يعد ثمة خلاف يذكر في أنهم 
أصبحوا قوة عسكرية مؤثرة وفاعلة في الساحة اليمنية. فقد أصبح منطق ال حوثيين 
- بعد حروب متتالية - ما ذكره زعيمهم عبد الملك الحوثي لصحيفة (الرياض) 
بقوله: "لا نعير تهدیدات السلطة أي اهتیام» ولدينا الاستعداد الكامل لمواجهة أي 
حرب جديدة. وإذا ما قاموا بالاعتداء لن تقتصر المواجهات على صعدة. بل ستمتد 
إلى مناطق في شال وجنوب البلاد وأماكن حساسة للسلطة» ونحن جادون فيا 
نقول". مؤكداً أنه ليس بإمكان السلطات حسم المعركة عسكرياً.. وأضاف: "مضت 
أربعة حروب» وكان عليهم أخذ العبرة» وكانت النتيجة أن يزداد عدد أنصارنا في 
كل جولة””". 


وبالفعل استطاع الحوثيون - في الجولتين الخامسة والسادسة من حروب 
صعدة - أن يوسعوا من نطاق ساحة المواجهة العسكرية لتصل إلى مشارف العاصمة 
صنعاء. وبذلك شب ال حوثيون عن طوق أي حسم عسكري قد يجري ضدهم؛ فالقوة 
العسكرية الحوثية نمت» وهي مستمرة في النمو بجوانبها كافة التسليحية والبشرية 
والتدريبية والتمويلية وعمليات التوسع والانتشار الجغراني. 


)۱( صحيفة (الرياض)» في ”/ ۰۸۱/۵ م 
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فالحوثيون - كما قال تقرير مركز (أبعاد للدراسات والبحوث) المذكور 
آنفاً- من خلال تحركاتهم العسكرية للسيطرة على المناطق الشمالية "بهدفون على 
الدی القريب للتحول إلى القوة الأولى في تلك المناطق» وإرغام القوة السياسية 
للقبول بنظام المحاصصة كا هو حاصل في لبنان من خلال سياسة فرض الأمر 
الواقع في حال سقوط النظام في حين یرون أن هذا التحرك سيختصر مراحل 
كثيرة لتحقيق هدفهم الإستراتيجي المتمثل في إقامة دويلة جنوب المملكة العربية 
السعودية وشمال اليمن تمتد بين محافظتي الجوف ومأرب النفطية شرقاً وميناء 
ميدي على البحر الأحمر غربا". 


وثمة عوامل سياسية واقتصادية ونفسية ساعدت على نمو القوة العسكرية 
للحوثيين. ومن أهم العوامل السياسية الشكوك التي اكتنفت العلاقة بين النظام 
السابق والحوثيين» وحقيقة أهداف الحروب التي جرت بينهما؛ حيث كان الحوثيون 
يخرجون بعد كل حرب بصورة أقوى مما كانوا عليه. إضافة إلى ذلك كانت المكايدات 
والمناكفات السياسية بين النظام السابق وأحزاب العارضة تصب في صالح الحوثيين؛ 
فموقف المعارضة - بمجمله - كان مناهضاً للسياسة الحكومية تجاه قضية صعدة. 
وني الانتخابات الرئاسية عام ۲۰۰م تحالف الحوثيون مع النظام السابق في مواجهة 
أحزاب العارضة (اللقاء المشترك) التي كانت النافس الأقوى للرئيس السابق في 
هذه الانتخابات. 


ثم جاءت الثورة الشعبية فاستغلها الحوثيون بشكل جيد لمصلحتهم بمد 


(۱) صحيفة (الخليج)؛ في ۲۰۱۱/۱۱/۲۲م. 
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نفوذهم العسكري في غفلة من الأطراف السياسية كافة التي انشغلت بالصراع فیا 
بينهاء وتركت الساحة خالية أمام الحوثيين. 

يضاف إلى ذلك عوامل حالة الفقر والعوّز التي يعانيها المواطن اليمني 
وانتشار البطالة بين الشباب الذي يعتبرون العمود الفقري للقوة العسكرية الحوثية» 
والبيئة القبلية الخصبة لغرس الفكر الحوثي المتطرف ونشر العنيف. كذلك انتشار 
ظاهرة تجارة السلاح في اليمن وتهریبه منه وإليه» والدعم الإيراني المتزايد مالياً 
وعسكريا. 


آما العوامل النفسية فيمكن اختزاها في المكاسب التي حققها الحوثيون من 
حروبهم الست ضد النظام السابق» وظهورهم بمظهر النتصر الغانم. وعلى الطريقة 
الإسرائيلية ساهمت الإشاعات والتهويل الإعلامي والسياسي من مختلف الأطراف 
في إحاطة الحوثيين بهالة كبيرة من الرهبة والتعظيم وتصويرهم بصورة "القوة التي 
لا تقهر"؛ فانعكس ذلك سلباً على نفسية الواطن خصوصاً في المناطق التي شهدت 
تلك الحروب» بحيث شعر أنه أضعف من أن يقف في وجه هذه القوة الجديدة أو 


يرد بطشها. 


ويزيد الأمرسوءاً في كل مرة تتخل فيها الحكومة عن آنصارها من أبناء القبائل 
هناك وتتركهم عرضة للانتقام الحوثي قتلاً واضطهاداً وتشریدا؛ فوجد الواطن 
البسيط نفسه أمام خيارات مُرّةَ: إما القتل أو التشريد أو الاستسلام واخضوع 
للحوثيين. وهذا هو الواقع الذي يعيشه أبناء صعدة اليوم. 
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ومع هذا حققت حالات استثنائية اختراقاً فاعلاً في جدار "الرهبة" المحيط 
بالحوثيين» فقد أدركت قبائل الجوف أن من آهم أسباب سقوط صعدة في يد الحوثيين 
هو استسلام سكانها وتفكك قبائلها بفعل التغلغل الحوثي القائم على مبدأ "فرق 
تسد"؛ ومن هنا تكاتفت قبائل الجوف في صدها للزحف الحوثي أوائل عام ۲۰۱۱ 
وتمكنت بذلك من إفشال مساعي الحوثيين في إخضاع المحافظة لسيطرتهم الكاملة. 


وتكرر المشهد أيضاً في محافظة حجة ولكن بصورة أقل مما هو عليه في الجوف؛ 
فالصراع بين الحوثيين وقبائل المحافظة لا يزال يتأرجح بين المد والجزر» فلا الحوثيون 
استطاعوا إخضاع القبائل المحاربة ولا هي استطاعت إخراج الحوثيين من مناطقها 
بشکل کامل. 

الشهد الثالث كان - ولا یزال - في مديرية كتاف بمحافظة صعدة» حيث 
خوض ال حوثيون صراعاً مسلحاً مريراً ضد التحالف القبلي المؤيد للسلفیین والذي 
تشکل بعد آحداث دماج. فقد استطاع التحالف القبلي من تحقيق إحكام قبضته 
على آجزاء واسعة من الديرية بعد طرد الحوثيين منهاء وزيادة في ثقته بقدراته آعلن 
التحالف القبلي رفضه القاطم وقف القتال وعدم قبول أي وساطة حتی يبرهن 
الحوثي على الواقع برفع النقاط وأن يعيش بصعدة كأي مواطن» وأن تعود الساجد 
إلى آملها وأن يارس الجميع شعاثرهم الدينية» وأن یعود النازحون إلى بيوتهم» 
وألا یتعرض لأعراض الناس» وأن تلغى السجون والمحاكم الخاصة التي يديرها 
الحوثيون في المحافظة. 


(۱) (مأرب برس». في ۲۰۱۱/۱۲/۳۱ و(نیوز یمن في ۲۰۱۲/۱/۱۲م. 
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القدرات العسخرية 


يصعب الحديث عن حجم القدرات العسكرية الحوثية ونوعيتها؛ وذلك 
لأسباب تتعلق بسياسة الكتمان لدى الحركةء واعتمادها بشكل كامل على مصادر 
تسلح غير رسمية» وعلى وجه التحديد تعتمد على عملية تبریب السلاح وتجارته 
في السوق السوداء إضافة إلى الأسلحة التي يحصل عليها الحوثيون من القوات 
اليمنية سواء كانت غنائم أو عبر تسريبها من مخازن الجيش» وبيعها لهم عبر قيادات 
أو وسطاء؛ إلى جانب ما يقال عن وجود دعم عسكري كبير يقدمه الرئيس السابق 
بعد خروجه من السلطة. 


لكن رغم ذلك أظهرت الحروب الست في الصعدة» وغيرها من جبهات 
الصراع امتلاك الحوثيين لمختلف أنواع السلاح البري (الثقيل والمتوسط والخفيف). 
فقد نقلت صحيفة (السياسة) الكويتية - في ديسمبر ۲۰۱۲م - عن مصادر 
محلية بمحافظة صعدة أن الحوثيين أجروا مناورات سمعت أصواتها بشكل كبير من 


عاصمة المحافظة وغيرها من المناطق الأخرى؛ حيث أجروا تدريبات عسكرية على 
قاذفات الصواريخ ومضادات الطيران» وغيرها من الأسلحة الثقيلة والخفيفة"©. 


(۱) صحيفة (السیاسة)؛ في ۲۰۱۲/۱۲/۲م. 
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وأثناء حروبهم ضد القوات السعودية تحدثت صحيفة (الجزيرة) السعودية 
- نقلاً عن مصادر يمنية وصفتها بالموثوقة - عن امتلاك الحوثيين صواريخ 
"کاتیوشا"» تم تهريبها إلى الأراضي اليمنية من الخارج عن طريق البحر.. وتم 
استخدامها خلال مواجهاتهم مع القوات السعودية. وقالت مصادر الصحيفة: "إن 
مقاطع الفيديو التي بثها الحوثيون عبر الإنترنت.. والتي أظهرت امتلاكهم أسلحة 
جديدة ومتطورة قد كشفت زيف ادعاءات تلك العناصر من أن مصادر تسلحهم 
من السوق اليمنية أو من تلك الأسلحة التي يقولون نم يستولون عليها من الجيش 
اليمني". 

ونقلت الصحيفة عن خبراء عسكريين أن صواريخ "الكاتيوشا" التي 
استخدمها الحوثيون هي من النوعية ذاتها التي سبق لحزب الله اللبناني استخدامها 
في قصف أهداف في شمال إسرائيل. معتبرين أن ظهور مثل تلك الصواريخ لدی 
الحوثيين تكشف و"بالدليل القاطع عن التمويل الكبير التي تتلقاه جماعة الحوثيين 
من إيران وحزب الله والبؤر الشيعية في المنطقة". 


وكا يقول المراقبون فقد جاء ظهور صواريخ الكاتيوشا في حوزة ال حوثيين 
"امتداداً لما كشفته المواجهات بين الجيش الیمنی والمتمردين الحوثيين حول امتلاكهم 
لصواريخ متطورة مضادة للدروع» ومن ذات الأسلحة التي ظهرت بحوزة حزب 
الله ومنها صواريخ أمريكية لا توجد في الأسواق اليمنية أو خازن الجيش اليمني . 


)۱( صحيفة (الجزيرة)» في ۲۰۰۹/۱۱/۲۷م 
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الدعم العسثكري الایرات 


كانت تقارير دولية أشارت - في السنوات القليلة الماضية - إلى قيام إيران 
بإنشاء قاعدة لها في آریتریا لد الحوثيين بالسلاح عبر رحلات بحرية إلى المناطق القريبة 
من سواحل مينائي ميدي واللحية القریبین من صعدةه وحذرت تلك التقاریر من 
انتقال نشاط تهریب الأسلحة الايرانية من البحر الأحمر إلى السواحل الجنوبية للیمن» 
وهناك آنباء تشير إلى قيام السفن الايرانية الوجودة في منطقة خلیج عدن -بحجة 
المساهمة في مكافحة القرصنة بالإضافة إلى سفن تجارية إيرانية - بتهريب كميات من 
الأسلحة عبر قوارب صيد إلى داخل الیمن(). 

وكشف تقرير أمريكي أمني صادر عن مركز (ستراتفور) للاستشارات الأمنية 
في ولاية تكساس - في ۰۹ ۰ - عن دور إيراني في عمليات تهريب منتظمة وقال: 
إنها كانت تتم من ميناء عصب الإرتيري إلى السواحل القريبة من محافظة صعدة في 
مديرية (ميدي) اليمنية؛ ليتم تخزينها هناك» ومن ثم يتم نقلها عبر مهربين إلى محافظة 
صعدة معقل المتمردين الحوثين. 

وذكر التقرير أن القوات البحرية الايرانية الوجودة في البحر الأحمر وخليج 


(۱) صحیفة (الجزيرة)» في ۲۷/ ۲۰۰۹/۱۱م. 
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عدن - التي تم تعزيزها بالأسطول الإيراني الرابع منتصف شهر ديسمبر 4٠٠7م‏ 
تقوم بعملية تأمين عملية تهریب الأسلحة من أحد الوانی الإريترية في البحر الاجر 
إلى السواحل اليمنية للجاعات المسلحة المتمردة على الحكومة اليمنية في محافظة 


صعدة. 


وقال التقرير: إن الطوق الأمنى الذي فرضته القوات البحرية السعودية على 
ميناء (ميدي) وسواحل اليمن الشالية”" قد دفع القوات البحرية الؤيرانية إلى إضافة 
أسطولٍ رابع تمركز بخليج عدن؛ وذلك لتأمين طرق جديدة لتهريب الأسلحة 
للتمرد ا حوثي. 

وأضاف قائلاً: أن القوات البحرية الإيرانية اتجهت إلى استخدام طريق أطول 
لد الحوثيين بالأسلحة ينطلق من أحد الوانی الإرتيرية» ويتجه نحو خليج عدن 
على طول امتداد السواحل اليمنية التي تنتشر عليها القوات البحرية الإيرانية» والتي 

ورجح التقرير بأن منطقة الهرة اليمنية وموقع (الشقراء) يعتبران محطة تخزين 
لتلك الأسلحة» ومن ثم نقلها إلى محافظة مأرب وسط اليمن؛ لتصل بعد ذلك إلى 
جبال صعدة معقل المتمردين”". 

كما كشفت مصادر يمنية عن تزويد إيران للحوثيين بأسلحة متطورة قبل 


نشوب الحرب السادسة في صعدة وحرف سفيان. وقالت المصادر إن إيران رفعت 


۶ ع 


(۱) كان ذلك أثناء الواجهات السلحة بين الحوثيين والقوات السعودية. 
(۲) (الصدر آونلاین) في ۲۰۰۹/۱۲/۱6م. 


ص 
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من القوة القتالية للحوثيين بتقديم هذه الااسلحة ومدت من فترة هذه الحرب بتزويد 
المتمردين بصواريخ متطورة مضادة للدروع"". 

وني الفترة نفسها ذكر تقرير أمني أن محافظة مأرب تحولت إلى خط دعم أساسي 
لإمداد الحوثيين بالسلاح وكل الستلزمات الحربية التي يحتاجونها في حربهم ضد الدولة. 
وأضاف التقرير "أن شبكة تبریب كبيرة تقوم بإيصال السلاح إلى الحوثيين في محافظة 
صعدة وحرف سفيان عبر مرات كثيرة» وتستخدم معدات نقل عسكرية مسروقة”". 

وفي مارس ١٠١۲م‏ أعلنت شرطة دبي أنها أحبطت محاولة تريب شحنة 
أسلحة ضخمة قادمة من تركيا ومتجهة إلى حافظة صعدة في اليمن. وكانت الشحنة 
عبارة عن ١7‏ آلف مسدس مع كامل معداتها ومستلزماتها. 

وبيدا رفضت شرطة دبي أن تؤكد ما إذا كانت الشحنة - التى بلغت قيمتها 
۲ مليون درهم إماراتي - متوجهة إلى الحوثيين في صعدة أم لا؛ مكتفية بالقول: 
إن من يقف وراءها تجار أسلحة» وتم توقيف ستة أشخاص من جنسيات عربية 
في مؤتمر صحافي- أن الأسلحة هي "أسلحة فردية" و"أسلحة اغتياللات"20. 

وفي الفترة ما بين أواخر ١١١5م‏ وأوائل ۲۰۱۲م بدا أن إيران قد کثفت 
من اتصاها السياسي بالمتمردين الحوثيين وغيرهم من الشخصيات السياسية في 
)۱( صحيفة (الشرق الأوسط)» في ۱۷/ ۲۰۰۹/۱۰م. 


)۲( (مأرب برس)» في ۱۰/ ۲۰۰۹/۱۲م. 
)۳( صحيفة (الشرق الأوسط)» في ۲۵/ ۳/ ۲۰۱۱م. 
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اليمن وزادت من شحنات الأسلحة إليهم» بوصف ذلك جزءا ما يصفه مسؤولون 
عسكريون واستخباراتيون أمريكيون بأنه جهد إيراني متنام لتوسيع نطاق نفوذ 
طهران في منطقة الشرق الأوسط بأكملهاء حسب تقرير ل(نيويورك تايمز). 
وقال مسؤول أمريكي رفيع الستوی: "إن المهربين الایرانیین بدعم من وحدة 
القدس -إحد أرقى الوحدات الدولية العاملة تحت لواء قوات الحرس الثوري 
الإيراني- يستخدمون سفناً لنقل بنادق هجومية من طراز (إيه كيه )٤١‏ وقذائف 
صاروخية (آر بي جي). إلى جانب أسلحة أخرى لتحل محل الأسلحة القديمة التي 
يستخدمها التمردون . 
وقالت إن الساعدات الايرانية تتشکل أساساً من بنادق أوتوماتيكية وقاذفات 
قنابل ومواد لصنع قنابل.. إلى جانب ملایین الدولارات» تذهب جیعها إلى تقوية شوكة 
الحوثيين في حال نشوب مواجهة مسلحة مع القوات الحكومية أو القاعدة أو القبائل. 
وحسب التقرير حاولت إيران - في وقت سابق من العام 7١70م‏ - أن 
ترسل إلى اليمن مواد تستعمل في صنع أجهزة تفجير» تعرف باسم الأسلحة الخارقة 
للدروع شديدة الانفجار (اٍي اف بي)» بحسب مسؤول أمني يمني رفيع الستوی؛ 
وهذه المواد كانت قد أرسلت في سفن شحن خرجت من تركيا ومصر ورست في 
عدن. وهذه الشحنة حسب مسئول يمني كانت في طريقها إلى بعض رجال الأعمال 
الذين ينتمون إلى المتمردين الحوثيين» قبل أن يتم اعتراضها من قبل الحكومة. 
وذكر مسؤولون أمريكيون أن إيران سبق أن زودت المتمردين العراقيين بهذه 
بل ا نها وال کانت توضع عل جونب الطرق تاه آسو]فتراتاشتداه 
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العنف هناك» وهو اتهام كانت إيران تصر على نفيه تمام"©. 


وني أكتوبر ۲۰۱۲م أكدت مصادر يمنية متطابقة -حسب ما نقلته صحيفة 
(الشرق الأوسط)- أنه تم توقيف سفينة شحن محملة بمعدات قادمة من إيران يوم 
7 أكتوبر 7١١١م‏ بميناء الحديدة» بعد اشتباه السلطات فيها وتفتيشها. 


وذکرت الصادر السياسية والأمدة المتطابقة - في اتصال هاتفي مع (الشرق 
الأوسط)» مع اشتراط حجب الأسماء - أن الهدف من القطع الضبوطة التي عثر 
عليها هو نقلها إلى ورش لتجميع صواريخ قصيرة المدى» وتطويرها في مناطق جبلية 
يسيطر عليها الحوثيون بمحافظة صعدة القريبة من ميناء الحديدة. وأكدت المصادر 
أن "الحوثيين يقومون بتطوير بعض الصواريخ قصيرة المدى ليزيدوا من مدياتها 


بمساعدة خبراء وفنيي تصنيع حربي من حزب الله اللبناني””". 


أيضاً نقلت شبكة ((() الإخبارية عن مصادر أمنية يمنية أن إيران 
كانت عفن لاستغلال الأراضي اليمنية بوصفها"محطة" لتصنيع صواريخ وأسلحة 
متنوعة. مؤكدة أن التحقيق مع مجموعة عناصر الشبكات التجسسية الست -والتي 
تعمل لصالح إيران وقبض عليها مؤخراً- كشف عن هذه المعلومات. كا أكد مصدر 
أمني رفيع للشبكة أنه تم العثور على معدات يمكن إعادة تجميعها لصناعة صواريخ 
وأسلحة متنوعة» ضمن أدوات لمصنع تم التصريح بإقامته من قبل السلطات اليمنية 
في وقت سابق من العام ا لجاري". 
)۱( صحيفة (الشرق الاوسط)» في ۲۰۱۲/۳/۱۲ ومجلة (الجلة) في ۱۵/ ۲۰۱۲/۳م. 


)۲( صحيفة (الشرق الأوسط). في ۱۰/۱۰/ ۲۰۱۲م. 
(۳) موقع شبكة ((()) في 4/ ۱۰/ ۲۰۱۲م. 
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۱ القدرات الأمنية ومساعي النفوذ 


كانت طقوس الاحتفال الحوثي با یسمی "الولد النبوي" في العام الهمجري 
۳ ١ه‏ من آهم الشرات التي آبرزت مظاهر الدولة الحوثية الرتقبة وقدرات 
الحركة وإمكانيتها العسكرية والأمنية. وللمرة الأولى أعطت حركة الحوثي عناية 
كبيرة في التحضير والإعداد هذه الطقوس الاحتفالية بصورة لم تكن معهودة من 
قبل. ورغم أن الاحتفال بهذه المناسبة في ظاهره ديني إلا أنه حمل مقاصد وأبعاداً 
سياسية أكثر مما هي دينية. 


فقد استغلت الحركة هذه المناسبة الدينية لتوجه رسائل سياسية للأطراف 
الإقليمي أيضاً. وهذا ما دفع بوسائل الاعلام إلى الاهتمام بهذه المناسبة وتسليط 
الضوء على أبعادها ومدلولاتها السياسية. 


ومن أهم ما كشفته وسائل الإعلام حول هذا الجانب السلوك السلطوي 
الذي تمارسه حركة الحوثى داخل المحافظة. 

فنشرت صحيفة (الشارع) تحقيقاً صحفياً موسعاء يعتبر الأول من نوعه في 
وسائل الاعلای فقد غطّت الصحيفة احتفال الحوثيين ب"المولد النبوي" مسلطة 
الضوء على مظاهر الدولة الحوثية في صعدة من الجوانب كافة» وأعطت صورة 
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واضحة لملامح "الدولة" التي بدأ الحوثيون في تشكيلها في صعدة» وكيف أن الحركة 
استفادت من هذه الطقوس لاظهار نفسها بمظهر السلطة احاکمة. 


سلطة ودويلة ضمن نطاق ما یطلق عليها جزافاً (دولة)» هم الحكام الحقيقيون 
ملحافظة صعدة وجزء من الجوف. وهم كذلك الشرعون والنفذون لتشریعاتهم 

ومظاهر الاحتفال لم تقتصر على صعدة فقطء بل امتدت إلى المناطق القريبة 
من العاصمة صنعاء.. و کآنها أولى الرسائل السياسية التى أراد الحوثيون ایصاها إلى 
الجميع.. ومضمونها يقول إن دولتهم تمتد من صعدة إلى حدود العاصمة صنعاء. 

وأخذت الإعدادات للاحتفال طابعاً أمنياً وعسكرياء بحسب التحقيق.. 
فهناك استنفار عال للقوات الأمنية الحوثية متنوعة المسميات والمهام» منها القوات 
الراجلة لحاية الطرق» وقوات الدراجات النارية لمراقبة الطرق الفرعية الترابية» 
وأطقم سيارات الحاية للمواکب. ونقاط التفتيش. وذلك كله على امتداد الطريق إلى 
صعدة. وكل| اقترب الزائر من مدينة صعدة يشعر بتضاعف القوات الأمنية والرقابة 
الأمنية المشددة. 


کا أن سلطات الحوثي فرضت -عبر ما يسمى بالسلطة المحلية في صعدة- 


مبالغ مالية على كل موظف. وكل منزل» وكل محل تجاري» لدعم المولد النبوي» وكل 
من يعترض یعتبر "عدوا لرسول الله". كذلك تم إلزام المحلات كافة بتعليق لوحات 
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تاق مالس عن ذلك الوقن نمو لوسرل ۳ 


إن التكتيكات والتحركات التي تقوم بها حركة الحوثي تفرض واقعاً مستقلاً 
للمناطق التي تخضع لسيطرتهم بدءاً بإمساكهم بزمام السلطة المحلية» ومرافق 
الحكومة المالية والإنشائية» وإنشاء قوى أمنية مسلحة وأجهزة استخبارية تتبع 
الحركة وترفع شعاراتهاء وإنشاء مؤسسات أمنية وقضائية تابعة للحركة» وإظهار قوة 
جك باقر میلیهیا امن ارك زوك ذلك أمور ملموسة لكل زائر للمنطقة» 
ويُعلنُ عنها إعلام الحوثيين ويُتحدَّتُ عنها في وسائل الإعلام عموما. 

بالإضافة إلى استيلائهم على المؤسسات الخدمية» وتنفيذهم لمقاولات المشاريع 
الحكومية عبر مؤسساتهم الخاصة» مثل مؤسسة (مجاهدي البناء) التي تمتلك معدات 
ضخمة وآليات حصل عليها الحوثيون بوصفها غنائم حرب. وإرغامهم الجميع على 
اخضوع لتوجيهاتهم وقراراتهم وفكرهم وعدم الاعتراض عليهم. فالفتاوى والرغبات 
ونصوص الفکر كافة تطبق جرراً على آبناء صعدة وتحت العباءة الفضفاضة للسلطة 
الحلية التي لا تملك أية سلطة. 

وهذه جميعاً - حسب صحيفة (الشارع) - لا توحي آبدا بأنهم "رابطة" تدافع 
عن فكر ديني اضطّهد وتعرض لحاولات طمسه وأنهم يحاولون الحفاظ على 
استمرار هذه الموية المذهبية» وان كافة تكتيكاتهم تسیر نحو بناء دولة مذهبية عرقية. 
ويتجلى هذا بوضوح من خلال تأسيسهم كافة الأسس التي يتطلبها مشروع الدولة!. 


)١(‏ تحقيق صحفي يسلط الضوء لأول مرة على دولة الحوثي في صعدة» محمد غزوانه صحيفة 
(الشارع) الأسبوعيق في /١١‏ 17/7١5م.‏ 
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إن الواقع الذي تعيشه صعدة الیوم» في ظل هيمنة الحوثيين عليها: "يسير 
باتجاه آخرء ويعيد إنتاج (المْکفي)().. جندي الإمام المستبد". ففي حين تدعو 
الحركة إلى الثورة من أجل الحرية والكرامة والحقوق» تصادر حق الآخرين في اختيار 
مذهبهم العقدي والفقهي في دائرة الاسلام» فتحرض عل التيارات الإسلامية كافة 
من إخوان وسلفيين وغيرهم. وتدعو إلى جعل صعدة مغلقة على المذهب الزيدي! 
لا من منطلق قانوني أو إنساني وإنما من منطلق القوة والسلاح!. 

كما أن المحاكم التي أنشأها الحوثيون "يديرها قضاة تم تنصيبهم وفق مؤهلات 
وشروط يفرضها الفكر الحوثي» أغلبهم لم يدرسوا في كلية الشريعة والقانون» ولا 
علاقة لهم بقانون الإجراءات الجزائية والأحوال الشخصية وغيرهما من القوانين 
العتمدة في القانون اليمني"؛ وأغلبية هؤلاء القضاة شباب "كانوا مقاتلين في الميدان» 
وأهوال الحرب رسخت لديهم مواقف من أشخاص أو فئات أو أسر» فكيف يتم 
توليتهم» ويتم الركون على آحکامهم؟ والأهم من كل ذلك على أي أساس تم 
تنصيبهم قضاة في الأصل؟". 

وقد كشف مسؤول حكومي -في رمضان ۱۳۳ه- أن محافظة صعدة 
أصبحت معزولة عن الدولة وسلطاتهاء مشيراً إلى أن زعيم الحوثيين وجماعته 
یمارسون مهام الدولة في المحافظة» وذلك بالتزامن مع تأكيدات مصادر محلية أنهم 
جمعوا من المواطنين منذ بداية شهر رمضان أكثر من ۵ ,۱ مليار ريال (حوالي ۵ , ٠‏ 
0 م شعو كان للق عن رد الإمام الحاكم قبل سقوط النظام الملكي الزيدي عام 


۲ م. 
(۲) صحيفة (الشارع) في ۲۰۱۲/۲/۱۱م. 
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ملايين دولار أمريكي) كإيرادات زكوية!. 

وفي تصريح ل(العربية نت) قال أمين عام حافظة صعدة محمد العماد: إن جماعة 
الحوثي تمارس عمليات انتهاك لحقوق الإنسان وقتل للأبرياء من آبناء المحافظة 
والمناطق المجاورة لما في ظل ما وصفه ب"الصمت المطبق للدولة". وأضاف العماد 
-الذي نرح في فترة سابقة إلى العاصمة صنعاء بعد تعرضه لمحاولة اغتيال من قبل 
مسلحين ينتمون لحركة الحوثي- إن حركة الحوثي قد "تعدت جميع الحدود مستغلة 
الظروف السياسية التي تمر بها اليمن””". 

أصبحت ظروف وحريات وحقوق أبناء صعدة والمناطق التي تخضع لنفوذ 
الحركة الحوثية تشهد تراجعاً ملحوظاًء فهي تنتهك خارج إطار الشريعة الإسلامية 
والقانون اليمني» تحت ذرائع مختلفة. في حين تغيب تقارير المنظمات المحلية والدولية 
عن هذه الممارسة رصداً وإدانة وتشهيراً. 

هذا تتوجس قوى اجتماعية وسياسية يمنية من مشروع انفصالي "يخايل الحوثيين"» 
بعد خروج صالح من السلطة وتحول المشهد السياسي باتجاه هيمنة (الإصلاح) 
- الذراع السياسية لحركة الإخوان المسلمين المصنفة على المذهب السني - والتي تمثل 
امتداداً للحركة الأم بمصرء وغياب دولة مركزية قوية ومسيطرة. 

وهو مشروع إذا ثبت سيحمل بصمة عنصرية واضحة ونظاماً طائفياً على 
غرار ما هو موجود في أرض الواقع. ولن يجد فيه الآخرون حقوقهم وحرياتهم 
وإمكانية إعلان عقائدهم ومذاهبهم ورؤاهم الفكرية والسياسية» فضلاً عن أن 
یمارسوها ویارسوا حقوقهم العامة والسياسية. 


)۱( (العربية نت)» في ۲۰۱۲/۸/۱۳م. 
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المشروع وغير المشروع من الوسائل ف تحقيق الأهداف 


إحياء الطائفية وإذكاء العصبية المذهبية: 


مقارنة بغيرها من بلدان العالم الإسلامي والعربي تميزت اليمن - عبر تاريخها 
الإسلامي - بالاستقرار والتعايش المذهبي بين أبناء الجتمع» خصوصاً بين المذهبين 
الكبيرين السني والزيدي. فعلى مدى أكثر من عشرة قرون لم يشهد تاريخ المذاهب 
الإسلامية في اليمن أي صراع مذهبي عام بين الزيدية والسنة. فمعظم الصراعات 
والحروب في اليمن كانت سياسية» أو في إطار المذهب الواحد» خصوصاً المذهب 
الزيدي الذي كانت أكثر صراعاته وحروبه داخلية» سواء بين أئمته أو بين بعض 
تياراته الفکریة). 

ويعتبر الاندماج والتداخل الاجتماعي بين أبناء المذهبين من أهم مظاهر 
التعايش المذهبي ودلائله» ليس فقط في إطاره امحغراني الواحد بل في إطار العائلة 
الواحدة؛ فمن المألوف جداً أن نجد داخل البيت الواحد سنياً وزيدياً» ودون أن يؤثر 
ذلك مطلقاً على العلاقة والألفة بين أفراد الأسرة. 


)۱( أشهر الصراعات الفكرية داخل المذهب الزيدي كانت بين الأكثرية الجارودية والأقلية المطرفية 
التي تعرضت للإبادة الشاملة على يد الامام المؤيد بالله حیی بن حمزة في آواخر القرن السابع امجري. 
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ومن آهم آسباب هذا التعایش سيطرة الولاء الاسري والقبلي على الولاء 
الذهبی فالواطن الیمتی خصر هويته وانتاءه بقبيلته ومنطقته الحغرافية ولیس 
بمذهبه؛ فالذهب في نظره هو عبارة عن شعائر تعبدية لا دخل لها في العلاقات 
الاجتاعية. 

وطذا لیس غريا آن نجد مسسات ومعاهد ومراکز سنية منتشرة في کثیر من 
الناطق الزيدية» وبعضها تحظی بحاية ورعاية من القبائل الزيدية» وآبرز مثال على 
ذلك مركز دماج السلفي في صعدة؛ فمنذ آکثر من عشرین عاما وهو يارس نشاطه 
الدعوي في الناطق الزيدية والسنية على السواء. 

وهکذا استمرت الحال على ما هو عليه إلى أن ظهرت جماعة الحوثي بمشروعها 
الطائفى التعصب. فكانت أول طائفة يمنية معاصرة تحمل السلاح تحت شعار 
مذهبي طائفي» كادعائها "الدفاع عن المذهب الزيدي" ضد الخطر "الوهابي"!. 

ففي الأحوال الطبيعية تکون الخلافات الدينية حصورة في إطار الجدل والنزاع 
العلمى والفكري. والظاهرة الحوثية الوجودة الآن هي محاولة جديدة لنقل الخلاف 
المذهبي من مكانه الطبيعي (العقل والكتاب) إلى ساحة الحرب والصدام المسلح. 

وقد اتخذ الحوثيون مسارين متوازيين في إثارة الصراع الطائفي والمذهبي: 

المسار الأول: القيام بعملية التعبئة والشحذ الطائفي في نفوس الأتباع ضد 
المخالفين هم» وإعدادهم با يشبه القنابل الموقوتة. 

المسار الثاني: العمل المسلح وممارسة الاضطهاد والتنكيل بالمخالفين مذهبیا 
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في محاولة لإضعافهم دعوياً وسياسياً واجتماعياًء خصوصاً في الناطق الزيدية. وهو 
أسلوب أشبه بعملية (التخلية والتحلية)» وذلك عبر محاولة إخلاء الناطق الزيدية 
من الوجود السني وإحلال الفكر الحوثي مكانه. 

فقد كشفت منظمة (سواء) للدفاع عن حقوق الأقليات ومناهضة التمییز بأن 
جماعة الحوثي اصطدمت مع كل مخالفيها مذهبياً ودينياً وسیاسیاء وقالت: إن الجماعة 
قادت ١6‏ حرباً ضد خالفیها.. وسعت إلى فرض امتدادها بالقوة على صعدة» وأجزاء 
من محافظات عمران والجوف وحجدة؟. 


وهنا لا بد من التنبیه إلى قضية مهمة» وهي أن ما يسعى إليه الحوثيون لیس 
محاولة لإعادة إحياء الفكر الزيدي ونشره. وإنما إحداث فكر هجينٍ مصنوع على 
الطريقة الإيرانية بأبعادها الطائفية والسياسية. وهذا الفكر يستهدف فيا يستهدف 
- أيضاً - المذهب الزيدي التقليدي» وقد ظهر ذلك جلياً في دروس حسين الحوثي 
وخطبه والذي اتهم المذهب بالانحراف عن "منهج آل البيت"!» وهذا ما يفسر وجود 
معارضة داخل المذهب الزيدي ترفض فكر الحوثيين وسياستهم وتقاومها. 


الأمر الآخر هو أن ارتباط الحوثيين بإيران وتبعيتهم وولاءهم للمراجع الدينية 
هناك تبعية تبعث على الشك في أن هدف الحوثيين هو الدفاع عن الزيدية وحمايتها. 
فمن الناحية العقدية والتاريخية كان المذهب الزيدي - رغم ما حصل فيه من اختراقات 
عقدية - أحد العوائق التي اعترضت طريق الد الشيعي الائني عشري في اليمن. 
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وبا أن عملية تصدير الثورة الخمينية إلى اليمن وبسط النفوذ الإيراني فيها 
تتضمن نشر العقيدة الإثنى عشرية» فإنه من الصعب التصور بأن إيران ترغب في 


وجود هذا العائق وتدعمه. 


فالبعد المذهبي في حركة الحوثي هو غطاء لبعث الطائفية وتوظيفها لمصالح 
سياسية. وهذا ما دفع الحوثي إلى إحياء القيم الثورية إن بصورة الأمر المعروف 
والنهي عن المنكر عند الزيدية أو بصورة الثورة الشعبية الطائفية كا عند الخميني. 

ويعتبر الحصار الذي فرضه الحوثيون على طلاب مركز دماج السلفي في 
محافظة صعدة أسوأ مظاهر الطائفية التي مارسها الحوثيون حتى الآن. فقد فرضوا 
حصاراً كاملاً على المنطقة لا يقل في وحشيته عن الحصار الصهيوني لقطاع غزة وبدأ 
الحصار في ١9‏ أكتوبر ۲۰۱۱م واستمر شهرين كاملين» ومنعت جماعة الحوثي 
طلاب دار الحديث ومشايحه بمركز دماج السلفي من الخروج من منطقة دماج 
لأداء مناسك الحج في بيت الله الحرام!ء إضافة إلى منع دخول الإمدادات الغذائية 
والأدوية!. 

وم تكتف جاعة الحوثي بعملية الحصار الوحشی بل صاحب ذلك قصف 
عنيف بمختلف أنواع الأسلحة استهدف النطقة. وأكد تقرير أمني رسمي - في 
ديسمبر ۲۰۱۱م - أن الحوثيين استخدموا الأسلحة المتوسطة والثقيلة با فيها 
الدبابات في الهجمات المسلحة التي استهدفت معهد دماج!. 


۱۷۰ 
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ووصف التقرير الأوضاع الإنسانية السائدة في منطقة دماج جراء تصاعد 
هجمات ال حوثيين على أبناء المنطقة بأنها "أشبه بحرب إبادة حماعية ". 


ويقول الحوثيون: إن حصارهم لدماج يأتي في في إطار الحرب التي يخوضونها مع 
السلفيين"!ء وأحياناً يعون أن محاصرتهم وقصفهم لدماج كان بسبب "التحريض 
ضدهم ‏ وبسبب "انتقاد السلفیین للثورة الشعبية المطالبة برحيل النظام””"!. وهو 
ادعاء غير منطقي في استباحة الدماء و(علان حرب شعواء على آناس مسلمین! 


شا آخری یتهمون السلفیین بميارسة "النشاط الطائفي والتحریض 
على الفتنة المأهبية والطائفية ونشر فتاوی التکفیر ضد كل من يخالفهم الرأي ومن 
يقف خلفهم"٩!‏ . ومن العلوم أن هذا لم يثبت یثبت» وإن ثبت فان التحاكم للقضاء هو 
الواجب في نزاع كهذا. 

وهكذا تحولت (دماج) إلى منطقة منكوبة وسط غياب شبه تام من قبل 
السلطات والنظیات الإغاثية والإنسانية الدولية والمحلية» وتجاهل كبير من الأطراف 
السياسية اليمنية كافة» إلى حين قيام وفد من شباب الثورة - بينهم صحفيون 
وحقوقیون يمثلون أبناء اليمن بمختلف شرائحهم - بزيارة منطقة دماج بمحافظة 
صعدة في ۲۳ نوفمبر ۲۰۱۱م» مناشداً فك الحصار الفروض على آلاف الأشخاص 
القاطنين في منطقة دماج؛ بوصفه نوعاً من العقاب الجماعي ومحاولة للضغط على 
)١(‏ صحيفة (الخليج)؛ في 17/7/١1١1م.‏ 
(5) (التغییر نت) في ۲۰۱۱/۱۱/۱۹م. 


(۳) (نيوزيمن)» في ۲۰۱۱/۱۱/۲۷م. 
)€3 صحيفة (السياسة) الكويتية» في ۲/ ۲۰۱۱/۱۲م. 


بعد التورة السعبية اليمنية: إيران واخرلیون.. مراجع وسواحع 


هؤلاء المحاصرين لتهجيرهم قسريا. 

وفي مؤتمر صحفي عمّده ١‏ لصحفيون والحقوقيون - بمقر نقابة | لصحفيين 
بصنعاء يوم ۲۸ نوفمير ١701م‏ -» أوضحوا أن نحو ثلاثة آلاف أسرة بينهم عرب 
وأجانب مع عائلاتهم - يدرسون في مركز دار الحديث - وضعهم الانساني في حالة 
يرثى ها؛ بسبب منع الحوثيين إدخال قوافل الإغاثة الغذائية والطبية المتعثرة منذ 
أسابيع على مشارف محافظة صعدة. 

وأكد الوفد - في شهادته - أن أتباع الحوثي الذين يتمركزون في معظم 
الجبال المطلة على مركز دار الحديث بقوات متوسطة وثقيلة يقومون بقصف المركز 
العلمي للسلفيين بين حين وآخر. موضحين أن معظم الأسواق والمحلات التجارية 
والصيدليات فارغة من المواد الغذائية والطبیت وتسبب ذلك 5 وفاة مواليد 
ومرضى.. کا تعرضت نساء للقنص بینما كن يسرن في الطریق". 

رن ارود ینت ان لنت أن اتف ن وا ضارا افا من 
خلال مصادرة الصور التي كانت بحوزة الوفد؛ حرصاً على عدم خروجها”". 

وني الشهر ذاته من عام ١٠١۲م‏ أكدت النظمتان الحقوقيتان (الكرامة) 
و(هود) أن أكثر من ثلاثة آلاف أسرة يمنية ومقيمين أجانب يعانون نقصاً حاداً 
في الغذاء والدواء بينهم أطفال ونساء ومرضى وكبار في السنّء ويواجهون ظروفاً 


(۱) واستهداف النساء یمثل عاراً قبلياً في العرف اليمني. 
(۲) (الصحوةنت). في ۲۰۱۱/۱۱/۲۸. 


بعاد الثورة الشعبية اليمتبة. ایران والحوثيون.. مراحع ومواجم 


معيشية وصحية وإنسانية غاية في الصعوبة» جراء الحصار الحوثي الخانق الذي فرض 

وأشارت النظمتان - في بیان لما - إلى أن المسلحين الحوثيين يمنعون وصول 
آي إمدادات غذائية أو دوائية إلى النطقة بالتزامن مع فرض حظر تجول على 
حيط المنطقة ومنع الدخول إليها واخروج منهاء بالاضافة إلى هجمات ليلية يشنها 
المسلحون الحوثيون بالأسلحة المتوسطة والخفيفة على منازل الطلاب الدارسين 
وأهالي المنطقة. 

وفي ديسمبر ١١١1م‏ دعت منظمة (سياج الحاية الطفولة) إلى إنقاذ آلاف 
الأطفال في منطقة (دماج) مع عائلاتهم؛ بهددهم الموت والاستهداف الباشر 
لوجودهم في مناطق الاشتباكات واهجات المتبادلة(". 

وفي يناير ۲۰۱۲م أكدت النظمة اليمنية (سواء للدفاع عن حقوق الأقليات 
ومناهضة التمييز) بأن حجج حركة الحوثي لشن حرب على الأقلية السلفية 
في منطقة (دماج) بمحافظة صعدة غير مقنعة. وعبرت المنظمة عن استغرابها 
لصمت الكيانات السياسية إزاء الأحداث في (دماج)» وكذا عدم إعلان حكومة 
الوفاق الوطني عن أية مواقف أو تحركات إزاء الأحداث في (دماج). مضيفة بأن 
الإحصاءات التى قامت بجمعها تؤكد سقوط ۱۳ قتيلاً بين السلفيين والحوثيين 
والمدنيين في (دماج). ورصدت المنظمة سقوط ما لايقل عن 18 قتيلاًمن ۱۲ جنسية 


)۱( (نیوز یمن) في 4١1/١١1/١1١1م.‏ 
(۲) صحيفة (السیاسة) الكويتية و(نیوز یمن) في ۳/ ۲۰۱۱/۱۲م. 


۱۷ 


بعد الثورة الشعبية اليمنية» إيران والحوثيون.. مراجع ومواجع 


أوروبية وأمريكية وإفريقية وآسيوية» وهم أمريكيان و۵ إندونيسيين» و٤‏ روس» 
و۳ فرنسيين» وه جزائريين» و۳ ليبيين» وه من كل من اند وبريطانيا والصومال 
والسودان وآثیوبیا. 


وبعد شهرین من الحصار الخانق وصف البعوث الامي للیمن جمال بن عمر 
الوضع في منطقة دماج بالكارئي والخطير» وقال: هناك الكثير من القتلى واحرحی 
من النساء والأطفال والرجال. وآوضح أنه دعا إلى ضرورة إعطاء ضیانات للصلیب 
الأحمر الدولي بالدخول إلى منطقة دماج وتقدیم الدعم والمساعدة'". 


التعاون مع النظام السابق: 


يمكن القول إن الثورة اليمنية وساحاتها أعطت التيار الحوثي الفرصة في 
تقديم نفسه بطريقة أكثر عصرية من الصورة المعهودة لدى المواطن اليمني والتي 
شكلتها آلة الإعلام الرسمية المختلطة بلهيب الحرب وأزيز الرصاص. 


وقد سعى ذلك التيار إلى ركوب الموجة الثورية والدعوة إلى إسقاط النظام 
في اليمن» رغم أن عدداً من مساجدهم جاهرت بالدعاء والثناء لعلي صالح.. لكن 


)١(‏ (مأرب برس». في ۲۰۱۲/۱/۸م. 

(۲) صحيفة (الشرق الاوسط)» في 7/14١/١١١1م.‏ وذكرت مصادر محلية في صعدة أن ابن 
عمر التقى في القصر الجمهوري في صعدة بالمحافظ فارس مناع وقيادات حوثية» وألغى زيارة منطقة 
(دماج) بحجة "الأوضاع الأمنية". علا بأن الناطق باسم مركز دماج أبلغ سكرتير ابن عمر التزامهم 
بوقف إطلاق النار لتمكين ابن عمر من الاطلاع على أوضاع المنطقة. صحيفة (الشرق الأوسط)» في 
DTS‏ 


بعد الثورة الشعبية اليمنية إيران والحوثيون.. مراجع ومواجع 


التوجيهات التي صدرت لاحقاً في آوائل الثورة نصت على الالتحاق بركب الثورة(). 


وظهرت بوادر التحالف بين الحوثيين ونظام الرئيس السابق بعد فترة قصيرة 
من قيام الثورة الشعبية» ونقلت صحيفة (الوطن) السعودية عن مصادر سياسية 
وعسكرية يمنية أن صالح أوفد بعض الشخصيات لتلعب دور الوسیط إحدها 
وزير سابق والشخصية الأخرى قائد عسكري كبير مقرب من صالح» مشيرة إلى أن 
صالح يريد كسر شوكة حزب التجمع اليمني للإصلاح - خصمه السياسي الحالي 
والعدو الديني الأبرز لجماعة الحوثيين - عبر التحالف الثنائي. 


وكانت معلومات سابقة قد أشارت إلى أن صالح منح تسهيلات عسكرية 
للحوثيين» من بينها أسلحة كانت بحوزة قوات الحرس الجمهوري”» 


وكشف خبير عسكري يمني لصحيفة (الشرق) السعودية - في أغسطس 
۲ - عن تنامي وجود الحوثيين في وحدات الحرس الجمهورء ي الذي يقوده 
قبل رركي الى ری لمر كذ ات و 
الدفاع وتقلد مناصب عسكرية رفيعة - إلى أن نجل الرئيس السابق العميد أحمد 
علي حاول إبعاد الحرس الجمهوري عن الإخوان المسلمين من خلال عدم تنصيب 
القيادات الإخوانية في مراكز قيادية في الحرس» ونجح في هذا الجانب بشكل كبير 
حيث لا يوجد قائد واحد في الحرس من الاخوان. مضيفاً بأن هذا ا هروب من 
الإخوان لقائد الحرس أوقعه في شراك الحوثيين الذين لم يكونوا يظهرون أي ولاء 


)۱( (مأرب برس». في ۷/ 17/ ۲۰۱۲م. 
(۲) صحيفة (الوطن)ء في ۸/ ۸۲۰۱۲/۱۰. 


بعد الثورة الشعبية اليمنية» إيران والحوثيون.. مراجع ومواجع 


للحوثي» وإنما تم اختيارهم على أساس أنهم من الناوئین للاخوان» مشيراً إلى أن 
عدم دخول الحرس الجمهوري بشكل مباشر في الحروب ضد ال حوثيين عمل على 


إبقاء وجود ا حوثيين بعيداً عن دائرة الضوء. 


وأضاف الخبير العسكري أن ۸۰ / من قادة الصف الأول في الحرس 
الجمهوري هم من الأطراف التي تناصب الإخوان المسلمين العداء يمثل الحوثيون 
منهم أكثر من 56 / إضافة إلى أن قادة الوحدات الفرعية المتحالفين مع الحوثيين 
غالبيتهم من الطائفة الزيدية التي يعد الحوثيون أحد فروع مذهبها"". 


وني أواخر العام ۲۰۱۲م ذكرت بعض الأنباء أن الدعم العسكري الذي 

يقدمه صالح للحوثيين كان السبب الأساسي الذي دفع بالرئيس الحالي عبد ربه 

منصور هادي إلى تهديد الرئيس السابق علي بسحب الحصانة عنه» وتركه عرضة 
حقة القضائية". 


وفي الندوة بدأ الرئيس هادي بإلقاء كلمة افتتاحية رسمية مكتوبة» لكنه 
- وفور الانتهاء منها - طلب من وسائل الإعلام إغلاق كاميرات التصوير وأجهزة 
التسجيل؛» ليوجه تحذيرات جريئة وقوية للرئيس السابق, بقوله: "نقول للمناضل 
الكبير: كفاية وإلا سنحيل نتائج لجان الحصر العسكرية للقضاء" محذراً بالقول: "ولا 
يركنوش (لا يعتمدوا) على قانون الحصانة فمثلما صلحناه بكلمتين في البرلان سيتم 
إلغاؤه بکلمتین . 
)۱( صحيفة (الشرق)؛ في ۲۰۱۲/۸/۲۳ 


(۲) كان ذلك في حفل افتتاح أعمال (الندوة العلمية الأولى من أجل اعادة تنظیم وهيكلة جهاز 


بعد الثورة الشعبية اليمنية» إيران والحوثيون.. مراجع ومواجع 


وقال: "وأنا ممكن أصدر قراراً بإلغاء الحصانة وفتح الملفات واسترجاع 
الأموال".. کا أفادت مصادر أخرى أن الرئيس هادي» أورد في كلمته ليرا 
آخرء جاء فيه "وأنا أقول للمناضل الكبير إن المرحلة الآن ليست مثل وثيقة العهد 
والاتفاق.." مضيفاً "وإنم| مرحلة جديدة» نريد أن نبني فيها يمن جديد.." ”2. 

صحيفة (الشرق) السعودية نقلت عن مصادر سياسية في صنعاء وصفتها 
بالرفيعة قوشا إن السبب الجوهري "هو قيام قائد الحرس الجمهوري العميد أحمد علي 
عبدالله صالح باستيراد معدات عسكرية متطورة» منها منظومة اتصالات حديثة» 
ومعدات تستخدم لكشف المتفجرات والألغام» ومعدات أخرى تدخل في عمليات 
تصنيع المقذوفات الصاروخية وتسليمها لجاعة الحوثيين". 

وأضافت المصادر أن نجل صالح "يستورد معدات عسكرية بحجة 
احتياجها للورش التابعة للتصنيع الحربي لديه في وحدات الحرس الجمهوري 
دون علم وزارة الدفاع ورئاسة الجمهورية» وأنه عندما تم استيضاح الأمر 
من قبله قال إنه يعمل وفق هذه الآلية منذ سنين» وليس لديه علم بأي اعتراض 
من قبل الرئیس هادي» قائد القوات المسلحة الأعلى» على هذا الأمر". 
وقالت المصادر ذاتها: "إن نجل صالح يدفع إلى نشوب حرب مفتوحة بين الحوثيين 
والإخوان المسلمين» ويقف بجانب الحوثيين من أجل الانتقام من ثورة الإخوان على 
والده". 


(1) (الصدر أونلاين)» في ٠١‏ ديسمير ۲۰۱۲م. 


بعد الثورة الشعبية اليمنية: إيران والحوثيون.. مراجع ومواجع 


وأشارت المصادر إلى أن قائد الحرس الجمهوري "تولى تمويل فعالية الحوثيين» 
التى أقيمت لأول مرة في أكبر قاعة مؤتمرات باليمن» وذلك في الصالة الرياضية 
المغلقة» وهو مَّن دفع الحوثيين إلى إقامتها هناك بعد أن كان مقرراً إقامتها في محافظة 
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صعده . 


وتولت القوات الخاصة التابعة للحرس الجمهوري حماية الصالة الرياضية» 
والاشراف على كل الإجراءات الأمنية الخاصة بفعالية الحوثيين بزي الأمن المركزي» 
ولباس مدني بعيداً عن الزي الرسمي للقوات الخاصة. 

كما ذكرت المصادر أن نجل صالح استوعب أكثر من ۵۰۰ جندي جميعهم 
ینتمون لجاعة الحوثي» وبعضهم شارك في الحروب ضد الدولة» وذلك بدلا عن 
الجنود الذين انضموا للثورة» وغادروا الحرس الجمهوري» وتم استيعابهم في 
وحدات أخرى”". 

وتؤكد صحيفة (الأهالي) أن خطاب الحوثيين الذين انضموا إلى ساحة التغيير 
بالعاصمة "لم يكن ضد نظام صالح» فقد تحدثوا عن اللواء علي محسن والفرقة 
الأولى مدرع بصفتهم خصومهم". ناقلة عن الكاتب اليمني المعروف والمقيم في 
آمریکا منير الماوري في عام ۲۰۰۹م أحاديث عن ثلاثة أصدقاء أمريكيين للدكتور 
عبد الكريم الإرياني التقوه في أوقات مختلفة» وكل منهم على حده.. أشاروا فيها إلى 
أن الإرياني حدثهم عن صراع بين علي حسن الأحمر وعلي عبد الله صالح» وأن صالح 
جمع حوله أشخاصاً صغاراًء وأنه لم يعد يسمع لنصيحة أحدء وأنه یتحدث عن تآمر 


(۱) صحيفة (الشرق) في ۱۳ ديسمير ۲۰۱۲م. 


بعد الثورة الشعبية اليمنية» إيران والحوثيون.. مراجع ومواجع 


علي حسن, وأنه يسلم كتائب بأسلحتها للحوثيين. في حين اشتكى علي حسن من أنه 
كلما أوشكت الحرب على الانتهاء مع الحوثيين أعلن صالح إيقافهاء وأن الأسلحة 
تأقي للحوثيين من مخازن الحرس الجمهوريء فضلاً عن أن صالح يعين قادة ألوية 
في الفرقة الأولى مدرع موالين للحوثيين» ولفت علي محسن إلى أن الطيران الحربي لم 
يشارك في الجولات الخمس في احرب(). 

من جهتها أكدت مصادر متطابقة دبلوماسية وقبلية لصحيفة (الاتحاد) 
الإماراتية أن التوسع الحوثي تم باتفاق مع الرئيس السابق لبناء حالف جديد بينهم. 
فقد ذكر مصدر دبلومامي رفيع للصحيفة أن الرئيس السابق "ليس العدو الأول 
للحوثیین, بل التجمع اليمني للإصلاح"» إضافة إلى "اللواء المنشق علي حسن الأحمر 
الذي كان في مواجهتهم عندما كان الذراع اليمنى للرئيس"". 

كما تحدثت وسائل إعلامية أخرى عن العديد من التحركات اليدانية التي 
"كشفت عن حقيقة واقعية» وهي أن هناك تحالفاً وثيقاً بين الحوثيين والنظام 
(السابق) في اليمن منذ وقت مبكر وقد تحدئت الصادر من أوائل الثورة اليمنية عن 
لقاءات جمعت بين عدد من قياداتهم مع نجل الرئيس صالح في العاصمة صنعای 
حيث تم الاتفاق في حینها على تمكين الحوثيين من حمس شافظات (صعدة الجوف 
مأرب عمران حجة) مقابل أن يتم طعن الثورة من الداخل وفتح عدد من جبهات 
لقتالا حتى يتشتت جهد الثوار في حروب جانبية بهدف إضعاف الثورة ووأدها 
من الداخل. لكن الحوثيين فضلوا أن يمضوا في سياق الثورة عدة أشهر قبل البدء 


)۱( صحيفة (الأهالي)» في ۸/۲۸/ ۲۰۱۲م. 
)۲( صحيفة (الاتحاد)» في ۲۰۱۱/۱۱/۱۷م. 


بعد الثورة الشعبية اليمنية: إيران والحوثيون.. مراحع ومواجء 


في ذلك الاتفاق من ثم يمكن المضي في ذلك الخطط وهو ما تم في وقت لاحق 
وني وقت مبكر من عمر الثورتا حيث تم تفجير الوضع عسكرياً في كل من الجوف 
وحجة وعمران» ووضعوا لتلك التدخلات المسلحة في تلك المحافظات العديد من 
البررات. ون كان مجملها يأتي في سياق الدفاع عن أنفسهه””". 


وان المراقب لتحركات الحوثيين على الصعيد الميداني.. في أكثر من جبهت 
تظهر بالفعل سعي النظام السابق إلى إسقاط عدد من المحافظات الشالية في يد 
الحوثيين. والهدف الذي يريده النظام السابق من ذلك هو إدخال اليمن في أتون 
حروب وصراعات داخلية» وخلق حالة من الفوضى والتشظي» انتقاما من قوى 
الثورة الشعبية التي رفضت بقاءه في الحكم. بالإضافة إلى أن صالح بهدف من 
إسقاط المحافظات الشمالية في يد الحوثيين إلى الانتقام من المملكة العربية السعودية 
لتبدل موقفها من دعمه؛ لكون الحوثيين ألد أعداء السعودية”". 


وعلى الجانب الآخر "يرى الحوثيون أن الفرصة التي يمنحها لهم صالح 
بالتوغل في حافظة حجة وصولاً إلى ميدي تعد ليلة القدر التي نزلت عليهم حيث 
سيتم السيطرة على ميناء ميدي إضافة إلى إسقاط محافظة حجة وتوسيع الجبهات 
في عمران والجوف؛ للحصول على أكبر قدر من المساحة الجغرافية لليمن وهي 
طموحات يسعى الحوثيون في تحقيقها.."0". 
(۱) (مأرب برس» في ۲۰۱۲/۱۲/۷م. 
)۲( يقول عضو اللجنة الاعلامية في ساحة التغيير بصنعاء محمد العسل: إن التوسع العسكري 
للحوثي هو توسع للنظام (السابق) الذي يحاول إثارة الفتنة بين الحوثيين والقبائل: "بعد فشله في جر 


الثورة السلمية إلى مربع العنف". موقع (نيوز يمن)» في 5 ۸۲۰۱۱/۱۱/۲. 
(۳) (مأرب برس)» في ۷/ ۲۰۱۲/۱۲م. 


بعد الثورة الشعبية اليمتبة. إيران والحوثيون.. مراجع ومواجع 


بدت معام التقارب بين الطرفين واضحة أكثر بعد خروج صالح من السلطةء 
حيث ظهر توافقه) إزاء كثير من القضايا السياسية المحلية والخارجية» كمواجهة 
خحصومها المشتركين» وعلى رأسهم حزب الإصلاح وحلفاژه. وكذلك موقفها 
العارض لحكومة الوفاق الوطني رغم أن نظام صالح شريك فیها. کذلك معارضته| 
للسياسة الأمريكية والسعودية والقطرية والتركية في اليمن. 


وبوصفه مؤشراً على هذا التقارب آظهر الرئيس السابق تراجعاً عن تبنيه 
حروب صعدة ففي خطابه بمناسبة الذكرى ۲۰ لتأسيس حزبه (المؤتمر الشعبي 
العام) - في سبتمبر ۲٠٠۲م‏ - قال: "وإخواننا في صعدة نحن لم نحاربکم» ولكن 
أنتم من رفعتم شعار إسقاط النظام وكان هناك تقارير ميدانية ترفع إليناء وبعضها 
كذب(!)؛ لأن هناك من يحصل في الحروب على الال في إشارة منه -کا تقول 
صحيفة (الأولى) التي نشرت الخبر- إلى اللواء علي محسن الأحمر "الذي تبادل معه 
سابقاً الاتبامات بشأن المتسيب في حرب صعدة"20. 


و ل هذه العطیات ل یعد الرئیس السابق خم فى نظر ارين وقد 
عبر عن هذا التغیر الأمين العام لحزب الحق حسن زيد في لقاء مع صحيفة (الیمن) 
المؤيدة للرئيس السابق» حيث صب جام غضبه على خصومه المشاركين في الثورة 
اا ركان ق قوز ند ا الام مدل تا رت ره سم 
حزب الإصلاح وعلي محسن الأحمر؛ في مقابل حديثه عن النظام السابق بلغة أكثر 
ليونة وأخف نقدء بل آقرب مودةء إلى درجة أن أصبح النظام السابق بنظره أقل 


۱۱( صحيفة (الأولى)؛ في /٤‏ 4/ 1١١1م.‏ 


بعد الثورة الشعبية اليمنية» إيران والحوثيون.. مراجع ومواجع 


سوءاً من بعض القوى المشاركة في الثورة؛ ولم يكتف بذلك بل أعطى لعلي صالح 
ونظامه "شرعية دستورية" لمارسة تصرفاته. 

وفي سياق دفاعه عن نظام صالح اهم حزب الإصلاح بم‌ارسة اللاضطهاد 
الديني قائلاً: علام قامت الثورة إذاً؟. هل قامت على علي عبد الله صالح فقط؛ لأنه 
أكثر مرونة» ولأنه لا يحمل حقداًء ولأنه غير معبأ تجاه الآخرين دینی ولأنه كان 
ينتقي أحياناً (خورات)(» أ 
فيبدو أن عندهم توجهاً لقمع كل من يخالفهه"". 

وني السياق ذاته أكد أمين عام (حزب الحق) - حسن زيد - أن الحوثيين لن 
يقبلوا بالتحالف مع الرئيس السابق» وفي الوقت ذاته لا يستبعد أن يقوم الرئيس 
السابق بدعم الحوثيين "في مقابل شق صف المعارضين له وفي مقابل إيجاد توازن 
بينهم وبين الإصلاح.."» وقال إن هذا "متوقع منه". 


حياناً يقمع الزيدية وأحياناً يقمع الیسار» أما هؤلاء 


لكنه أشار إلى أن "العائق بالنسبة لعلي عبد الله صالح هو علاقته بالسعودية 
وبموقف السعودية الرافض لأي علاقة مع (أنصار الله)" حسب وصفه لهم”". 

إذاً يمكن القول هنا أنه بعد سقوط نظام صالح وبروز الإصلاح بوصفه 
مكوناً أكبر للثورة والقوی السياسية الصاعدة» أصبح حال الحوثيين تردد قول 


(۱) خورة: لهجة شعبية تعني التشهي. 
(؟) صحيفة (الیمن) في ۲۰۱۲/۱/۳۱م. 
)۳( مقابلة مع صحيفة (اٍیلاف) في ۲۰۱۲/۱۲/۱۱م. 


بعد الثورة الشعبية اليمنية» إيران والحوثيون.. مراجع ومواجع 


لطبي مروت دم و بي الان في الا 


مع وجود فارق بين الحالتين» فالعلويون تحالفوا مع العباسيين لإسقاط 
حكم الأمويين ثم انقلب العباسيون عليهم واستأثروا بالحكم. آما الحوثيون فلم 
يتحالفوا مع الإصلاح لإسقاط حكم صالح» بل استغلوا ثورة قادها الإصلاح 
فكانوا انتهازیین يجاهرون بعدائه ويركبون على ثورته» ويصدق فيهم حال القائل: 
(سيوفهم معك وقلوبهم مع معاوية)! لذلك حاولوا أن يفشلوا الثورة بالأزمات 
التي افتعلوها والمواجهات التي شنوها في حالة حرجة من الثورة» وهو ما جعل 
العلاقة بين الطرفين تشهد توتراً متصاعداً. 


۱۸۳ 


بعد الثورة الشعبية اليمنيةء إيران والحوثيون.. مراجع ومواجع 


العلاقة مع تنظيم القاعدة 


ينفي الطرفان نفياً قاطعاً وجود علاقة بينهماء إلى جانب الاتهامات المتبادلة 
بالع‌الة لجهات خارجية. فقد رفض أحد قيادات القاعدة في اليمن - محمد 
عبد الرحمن الراشد - التقارير التي تربط تنظيمه بطهران. وأكد في تسجيل صوتي 
- لیر عبر الإنترنت في نوفمبر ۹٠٠۲م‏ - على خطورة "الروافض" منبهاً إلى 
"آطیاع الحوثيين في اليمن» وزحفهم على آهل السنة في صعدة» وسيطرتهم على بعض 
مناطقهم هناك بالقوة". 

تزامن حديث الراشد مع حديث مماثل صدر عن زعيم الحوثيين عبد الملك 
الحوثي, الذي كان يرد على تقارير سعودية تحدثت عن تعاون بين جماعته وبين تنظيم 
القاعدة؛ معتبراً - في تسجيل صوتي بثه موقع (النبر) التابع للحوثيين - تنظيم 
القاعدة "أداة في يد الاستخبارات الأمريكية"» نافياً أن يكون للتنظيم أي علاقة 
بجاعة الحوثيين» ومؤكداً "الاختلاف المنهجي" بين التنظیمین(. 


وفي فبراير ۰ أصدر القيادي في تنظيم القاعدة آبو يحيى الليبي بياناً 
مفصلاً حول موقف التنظيم من الصراع بين الحكومة السعودية والحوثيين عند 
الحدود مع اليمن» فنفى اتهامات صنعاء والرياض بوجود تنسيق بين التنظيمين» 


(۱) (الصدر أونلاين)» في ۲۰۰۹/۱۱/۱۰م. 


بعد الثورة الشعبية اليمنية» إيران والحوثيون.. مراجع ومواجع 


معرباً عن معارضة القاعدة المذهبية والفكرية للحوئیین(. 

كما أن للحوثيين دوراً في محاربة فكر تنظيم القاعدة. فقد شهدت مناطق في 
محافظة صعدة وحرف سفيان ومحافظة الجوف -في يونيو ۲۰۱۰م- أنشطة توعوية 
وتثقيفية نفذها المكتب الإعلامي لزعيم الحوثيين حول "مخاطر" تنظيم القاعدة 
"كأداة استخباراتية أمريكية تستخدمها واشنطن لاحتلال أي بلد عربي وإسلامي 
بذريعة مكافحة الإرهاب" ونقل موقع (مأرب برس) عن مصدر حوثي أن هذه 
الحملة تهدف إلى توعية أبناء هذه المناطق وتثقيفها؛ "لكيلا ينخدعوا بهذه المسرحية 
المفضوحة”". وإلى جانب عمليات التوعية تحدثت بعض الأنباء عن تعاون حوثي 
إسرائيلي في رصد تنظيم القاعدة داخل الأراضي اليمنية". 

هذا الخلاف المبني على رؤى عقدية ومنهجية ومذهبية وحركية بين الطرفين» 
لم يمنع من تعاون يبديه الحوثيون مع تنظيم القاعدة لا من أجل نصرتهم أو المودة 
هم» لكن من قبيل تقاطع المصالح بين الطرفين. فكلا الطرفين يمتلك مشروعاً 
خاصاً مناهضاً للحكم في صنعاء» ويرى من المصلحة إضعاف الدولة المركزية لأجل 
النشاط في الأطراف. ومن ثم فان المشروعين المتضادين يلتقيان تكتيكياً في مواجهة 
حكومة صنعاء المركزية. 


ولهذا فان التسهيلات التي تقدمها قيادات عسكرية وأمنية محسوبة على الحوثي 
ف احیش والسسات الامنية لتحرکات آفراد القاعدة» وتزويدهم بمعلومات 


(۲) (مأرب برس)» في ۲۰۱۰/۹/۲۷ م. 
)۳( (مأرب برس» في ۲۰۱۰/۸/۹م. 


بعد الثورة الشعبية اليمنية» إيران والحوثيون.. مراجع ومواجع 


تساعدهم في الوصول لاغتيالات قيادات أمنية وعسكرية في الشمال والجنوبء أو 
في القيام بعمليات تفجير هنا أو هناك أمر تتحدث عنه مصادر عدق وان لم يمكن 
إثباته بأدلة مادية قاطعة. 


ويشير المحلل السياسي اليمني المقيم في الولايات المتحدة منير الماوري - في 
تصريح [(العربية. نت) - إلى وجود علاقة بين جماعة الحوثي وتنظيم القاعدة حيث 
إن الرئيس السابق علي صالح ونظامه ظل يستخدم ورقة ال حوثيين لابتزاز جيرانه» 
مشلا أنه ظل يستخدم ورقة القاعدة لابتزاز الولايات المتحدة والمجتمعين الإقليمي 
والدولي وتقديم نفسه على أنه الحليف الوحيد القادر على مواجهة خطر القاعدة 
وخطر الحوثيين'". 

ويؤكد هذه الفرضية الحاکیات التي شهدها التنظيم مؤخراً في أبين ولحج 
ومناطق آخری لعناصر ثبت أنها مندسة لصالح المخابرات والأجهزة الحكومية» 
رغم كونها احتلت مناصب قيادية في الیدان. 

وقد کشفت مصادر متطابقة لصحيفة (الغد) الاسبوعية بأن تنظیم "قاعدة 
الجهاد في جزيرة العرب" في أبين نجح قبل آشهر عدة في تفكيك خلية تجسس مکونة 
من قرابة ۳۰ شخصاً من بين عناصر التنظيم» آحدهم قائد ميداني» کانوا یعملون 
لصالح آجهزة خابرات محلية واقليمية ودولية» وأقرٌ بعضهم بدوره في مقتل عدد 
من القیادات اليدانية الخطيرة في التنظیم عبر شرائح زرعت بسیاراتهم واستهدفتها 
الطائرات الأمريكية بدون طیار. وبحسب هذه الصادر فقد تم تصفية عدد من 


.۲۰۱۲/۵/۲۵ (العربية نت) في‎ )١( 


بعد الثورة الشعبية اليمنية» إيران والحوثيون.. مراجع ومواجع 


هؤلاء خلال الأسابيع الاضية بطريقة سرية» بینا لا يزال الباقون رهن التحقيق أو 
أنه لم يتم الحصول على أدلة دامغة لادانتهم(). 

وهذه الشخصيات التي تسللت في التنظيم قدمت دون شك رزمة من 
المعلومات التي تسهل وصوها إلى اختراق التنظيم ومعرفة معلومات "راجعة" عنه. 
وهذه هي طبيعة العمل الاستخباري الذي يستهدف اختراق الكيانات المعادية من 
الداخل. لذا نجح التنظيم في توجيه ضربات قوية إلى قيادات أمنية ومسؤولة وقبلية 
في محافظات عدة» با في ذلك محاولات اغتيال وزير الدفاع التي باءت بالفشل. 


وهذا لا يمنع من وقوع مواجهات بين الطرفين» وكانت أولى الواجهات بين 
الجانبين قد بدأت - في ۱۳ يوليو ۲۰۱۰م - وذلك في اشتباك وقع بينهم| في مديرية 
(الزاهر) بمحافظة الجوف. حيث استهدف الحوثيون بكمين سيارة كانت متجهة إلى 
صعدة» وعلى متنها المطلوب للسلطات الأمنية بتهمة الانتماء للقاعدة صالح التیس 
واثنان من مرافقيه يعتقد آنهم متهمون بالانتاء للتنظيه””". 


واشتد الصراع بين الجاعتين المسلحتين منذ عام ۰ وكثف تنظيم 
القاعدة من هجماته ضد الحوثيين في شمال اليمن. وكان من أبرز العمليات التي 
قام بها امجوم الانتحاري الذي استهدف موكباً حوثياً متجهاً إلى مديرية (التون) 
في محافظة الجوف في نوفمبر ۲۰۱۰م. وكان الموكب في طريقه إلى الاحتفال بطقوس 
"الغدير". وقد أعلن تنظيم القاعدة - في بیان على موقع (مركز الفجر للاعلام)؛ 


(۱) صحيفة (الغد) في 1017/7/14م. 
)۲( (مأرب برس»» في ۲۰۱۰/۷/۱۶م. 


بعد الثورة السعبية اليمنية. إيران والحوثيون.. مراحع ومواجع 


المقرب من تنظيم القاعدة - في ۳ دیسمبر ١٠70م‏ أن الزعيم الديني الحوثي قتل 
نتيجة عملية نفذها أحد عناصر التنظيم المكنى ب(أبي عائشة الصنعاني) في الوکب 
الشيعي الذي كان متجهاً للاحتفال ب(يوم الغدير)”". 


وأعلن تنظيم القاعدة بجزيرة العرب عن تشكيل وحدات لمهاجمة الشيعة. 
وأشار التنظيم - في بيان نشره أحد مواقعه الإلكترونية - إلى أن هذه الوحدات تأتي 
ضمن سلسلة استتصال من وصفهم ب"النبتة الخبيثة"» التي زرعها الشيعة الويرانيون 
الروافض””. وني أول رد من الحوثيين على تبني القاعدة مسؤوليته عن هججمات 
الجوف وصعدة أعلن عبدالملك الحوثي أنه أهدر دم كل من يتحرك أو يتعاون مع 
من أسماهم "من باعوا آنفسهم للشیطان"» في إشارة إلى عناصر تنظيم القاعدة”". 

ويبدو أن تلك العمليات قد دفعت جماعة الحوثي إلى تجنب الصدام مع 
تنظيم القاعدة بالرغم من إعلان تنظيم القاعدة مسؤوليته عن بعض العمليات 
الموجهة للحوثيينء إلا أن الحوثيين اتهموا المخابرات الأمريكية والإسرائيلية في تدبير 
العمليتين» من ناحية لإقناع جمهورهم بأہم مستهدفون من هذه الجهات(!). ومن 
ناحية أخرى لتحاشي صدام مسلح مع تنظيم يمكن أن يوقع فيهم خسائر فادحة من 
خلال ثقافة الاستشهاد التي يتبناهاء كا يراه محللون. 

والخلاصة أنَّ الحوثيين وبتنسيق مع الرئيس السابق علي صالح يسعون 
لتوظيف جهود القاعدة في زعزعة الاستقرار ونشر الفوضى وإضعاف الدولة 


(۱) (نیوزیمن) في ۲۰۱۰/۱۲/۳. 
(0) (الصدر آونلاین) في ۲۰۱۰/۱۱/۲۸م. 
(۳) (مأرب برس) في ۲۰۱۰/۱۱/۳۰م. 


نعل الثورة الشعبية اليمنية. إيران والحوئيون. مراجع ومواجع 


لتحقيق مشاريعهم الخاصة على أنقاضها. 

وحالياًء وبحسب ما كشفت عنه مصادر دبلوماسية» فان السفارة الأمريكية 
بصنعاء تبذل جهوداً في جمع وتوثيق العديد من العمليات الإرهابية التي نفذها تنظيم 
القاعدة وثبت ضلوع الرئيس السابق علي صالح فيهاء ومن أهم تلك العمليات 
تفجير السفارة الأمريكية بصنعاء عام ۲۰۰۸م. عل بأن الجانب الأمريكي يملك 
أدلة منذ وقوع الحادث على تورط مقربين من أسرته في تلك العملیةا حيث أوضحت 
التحقيقات الأمريكية لمسرح العملية أن السيارات التي نفذت العملية الإرهابية تم 
شراؤها من قبل مقربين من أسرة صالح. وتوفرت لدى الجانب الأمريكي معلومات 
عن إعلان عدد من القربین من أسرة صالح في "سنحان" انضمامهم للقاعدة» ورفع 
شعارات "القاعدة" على سطوح منازلهم» خاصة بعد تنخیه من السلطة وتوقيعه 
على المبادرة الخليجية. وتفيد الصادر أن الجانب الأمريكي يمتلك معلومات مهمة 
تحدثت عن استقطاب آولئك المقربين لمجاميع من القاعدة» وعقد اجتماعات عدة 
معهم وتقديم دعم مباشر هم با في ذلك تزويدهم بأسلحة متطورة وخطيرة» من 
بينها صواريخ حرارية تستخدم في إسقاط الطائرات!. 


)۱( (مأرب برس)» في ۱۱/۷/ ۲۰۱۲م. 


۱۸۹ 


بعد الثورة الشعبية اليمنية» إيران والحوثيون.. مراجع ومواجع 


الانتهاكات والتعذيب 


في يوليو ۲۰۱۲م أفرج الحوثيون عن أربعة معتقلين ينتمون لحزب الإصلاح» 
من أبناء مديرية ساقين ومديرية حيدان» وعلى أجسادهم آثار تعذیب! ووصفت 
منظیات حقوقية ما تعرض له الفرج عنهم في سجون الحوثيين بأنه "عمل وحشي'» 
و"جريمة" لا يمكن السكوت عنها. وقالت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق 
وامحریات (هود) -عقب زيارتها للمعتقلين الذين نقلوا إلى أحد مستشفيات صنعاء 
بعد تدهور حالتهم الصحية جراء التعذيب- إن حالتهم الصحية سيئة ووضعهم 
النفبى صعب. كذلك استنكرت (منظمة رقيب لحقوق الانسان) بشدة عمليات 
التعذيب الوحشي التي ظهرت ملامحها البشعة على المعتقلين الأربعة» مؤكدة أن هذه 
ليست الحالة الأولى من الانتهاكات التي يتعرض ها شباب الثورة والمواطنون من 
أبناء صعدة؛ وقالت في بيان ها: إن هذه انتهاكات منهجة» وعلى أساس طائفي» 
رصدها فريق النظمة في الحافظة. 

وني أكتوبر ۲۰۱۲م أطلقت (مؤسسة وثاق للتوجه المدني) تقريراً موثقاً 
لانتهاكات الحوثيين وتجاوزاتهم ضد السکان الدنیین في محافظتی صعدة وحجف 
منذ العام 6 ۲۰۰م وحتى العام ۲۰۱۲م. وأكد التقرير بأن إجمالي عدد الانتهاكات 
المرتكبة من قبل القوات الحكومية ومن قبل جماعة الحوثي بمحافظتي صعدة وحجة 


(۱) (الصحوةنت) في ۲۰۱۲/۷/۲۹. 
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بلغ (۵ ٩۰‏ , ۱۳) حالة انتهاك منها (۰۳۹ و )٩‏ حالة انتهاك بحق المدنيين في صعدة» 
و(4,۸۱۲) حالة انتهاك من قبل الحوثيين بحق المدنيين في حافظة حجة خلال العام 
۷ وحتی منتصف العام ۲۰۱۲م. 


واشان التقریر إلى أن انتهاکات الحوثيين في صعدة بلغت )۸,۷۹٤(‏ حالة 
انتهاك ارتکبت في ظروف غير قتالية بحق الواطنین المدنيين» من بینها ۵4 حالة 
قتل تعرض ها أطفال» و4۸ حالة قتل تعرضت ها النساء. مشيراً إلى وجود 51 
حالة من المخفيين قسریاً من الدنیین منذ سنوات» ولا تعلم أسرهم عن مصیرهم 
شيئاً حتی الآن. 

وكشف التقرير بأن معدلات الانتهاكات التي يتعرض ها المواطنون في صعدة 
ترتفع في ظروف السلم أكثر منها في ظروف الحرب» موکداً بأنها ترتكب بدوافع 
انتقامية أو بتهم شكوك واشتباه أو مخالفة في الرأي. 

کا كشف تقرير حقوقي آخر عن انتهاكات خطيرة تقوم بها جماعة الحوثي 
بمحافظة صعدة تنوعت بين القتل والاعتقال والتعذيب والتهديد وغيرها. وقال 
التقرير - الذي نشر موقع (الصحوة نت) تفاصيله بالاسیاء والأرقام والتواريخ- إن 
مسلحي الحوثي اعتقلوا ۵٩‏ شخصا وقاموا بتهديد ۳٩‏ شخصاً مشيراً إلى تسجيل 
٥‏ حالات تعذيب و ۱۲ حالة اعتداء بالضرب وحالتي قتل. 


ویرصد التقریر -الذي آعده ناشطون حقوقیون وصحفیون من أبناء صعدة- 
انتهاکات حقوق الانسان التي يرتكبها مسلحو الحوثي خلال الفترة من ۱۹ پولیو 


)۱( موقع (مأرب برس» في ۱۵/ ۱۰/ ۲۰۱۲م. 
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إلى ۲۸ أغسطس من العام ۲۰۱۲م. ويشير إلى أن مسلحي الحوثي يهارسون أعمالاً 
تتجاوز الأعمال المشروعة للدولة مدللاً بقيامهم بفرض إتاوات (مبالغ مالية) على 
المواطنين» والتجار تارةً بذريعة "حق الشهید" وتارةً أخرى باسم "حق الجاهدین" 
ناهيك عن إجبار السكان على دفع الزكاة لهم وممارسة فرض أفكارهم بالقوة واعتقال 


خالفیهم وتعذيبهم في سجون سرية"". 


وأمام هذا الوضع أكد الناشط الحقوقي المحامي خالد الانسي على ضرورة 
التحقيق في انتهاکات الحوثيين في صعدة وغيرها من المناطق» من خلال لجان حقوقية 
محلية وإقليمية ودولية؛ باعتبار أن هناك نوعاً من النفاق من قبل منظمات حقوقية في 
التعاطي مع الانتهاكات الحوثية؛ حسب تعبيره. 

وأوضح الآنسي أن الأصوات التي كانت تبرز سابقاً منددة بها تعتبره انتهاكات 
ضد الحوثيين اختفت الآن بعدما انکشف الطرف الذي يقوم بهذه الانتهاکات بل 
تحولت إلى أصوات مدافعة عن هذه الانتهاكات ومشككة في وقوعها على الرغم من 
أن جماعة الحوثي تتحمل مسؤولية هذه الانتهاكات؛ لكونها تتم فيه| يشبه الإمارة التي 
تسيطر عليها بشكل كامل وم يعد لمؤسسات الدولة بها وجود حقيقي. 

وأشار الآنسي إلى تورط الحوثيين بجرائم ضد الإنسانية في صعدة؛ مستنکراً 
وجود نفاق سياسي داخل أحزاب اللقاء الشترك حيث يتطلب منها مواقف حازمة 
إزاء انتهاكات الحو ثيين» لافتاً إلى أن قضايا حقوق الانسان لا زال يتم التعاطي معها 
تعاطياً نفعياً وانتقائياً» على ضوء التحالفات والتكتيكات التي تتم حالياًء إذ هناك 


)2000 (الصحوة نت)» في ۲۰۱۲/۹/۲. 
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تحالفات معلنة وغير معلنة بين القوى في البلاد؛ وهو ما يجعل التعاطي مع قضايا 


وأعرب الانسي عن أسفه من استخدام حركة الحوثي للقمع والاعتقالات 
القسرية وتفجير المساجد لج اعات تخالفها الرأي والذهب» في حين كانت تشكو هی 
من مصادرة حقها في الحريات الدينرة !° 


ومن بين الانتهاكات التي يقوم بها الحوثيون في محافظة حجة زرع الألغام في 
كثير من قرى المحافظة ومدنهاء وهو ما أدى إلى سقوط المئات من المواطنين بين قتيل 
وجريح ومعاق. فقد كشف الناطق باسم لجنة الصلح بين قبائل حجة والحوثيين 
الشيخ زيد عرجاش عن وجود ما يقارب ثلاثة آلاف لغم تت زراعتها في منطقة 
(عاهم) من قبل الحوثيين أثناء المواجهات المسلّحة بين الطرفين. كما يقوم الحوثيون 
في حجة 'بالاعتداء على المدارس والمراكز الصحية والمستوصفات وممارسة الضغوط 
على الناس ومداهمة المنازل وخطف المواطنين إلى جهة غير مجهولة بأعذار واهية ومنها 
تهمة العمالة لأمريكا" -حسب تصريح لوكيل محافظة حجة المساعد إسماعيل مهيه”". 

وقد وصف فريق منظمة هود بمحافظة حجة وقوع ۱۲ قتيلاً وأكثر من ۲۰ 
جريحا بمنطقة الحازة بمديرية كشر إثر انفجار لغمين مزروعين في منطقة عاهم. في 
۲ مارس ۲۰۱۲م. بأنها مجزرة بشعة ترقى إلى جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد 
الا نسانه ۲ 
(۱) صحيفة (آخبار الیوم» في ۲۰۱۲/۸/۲م. 


)۲( صحيفة (الجمهورية)؛ في ۳/۱۲/ ۲۰۱۲م. 
۳( (الصحوة نت)» في ۱۲/۳/۲۳ ٢م‏ 


إإران.. الدور 
۱۱۱6۱۰۵ 


ی 
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حقيقة الدور الإيراي ك اليمن 


لم يعد الحديث عن التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية لليمن همساً بين 
دوائر أمنية وسياسية؛ بل تعداه إلى العلن والمجاهرة على أعلى مستوى رسمى. 


ففى أكتوبر ۲ اتهم الرئيس عبد ربه منصور هادي -قبيل مغادرته 
أمريكا- إيران بالسعي إلى تنفيذ خطط بهدف للسيطرة على مضيق باب الندب في 
البحر الأحمر داعياً إلى تحرك دولي عاجل لوقف الخططات الإيرانية الوشيكة. 


وني حاضرة ألقاها في (مركز وودرو ويلسون الدولي للباحثين) في واشنطن 
-يوم ۲۸ سبتمبر ۲۰۱۲م- ذكر الرئیس هادي من بين التحديات التي تواجهها 
اليمن التدخل الإيراني. مؤكداً أن إيران تسعی إلى تعويض نخساراتها الاستراتیجیةه 
مع تزايد مؤشرات انهیار النظام في سورية» في اليمن؛ نظراً لوقعها الإستراتيجي 
الذي يقع بين دول غنية بالنفط والقرن الإفريقي. 

وأوضح الرئيس أن هذه التدخلات تمثلت "في الدعم الايراني لبعض التيارات 
السياسية والمسلحةء وتجنيد شبكات تجسسية"» مؤكداً الكشف عن حمس شبكات 


بعد الثورة الشعبية اليمنية» إيران والحوثيون.. مراجع ومواجع 


تجسسية تعمل لصالح إيران تم إحالتها للقضاء( كا تم مؤخراً اكتشاف "الشبكة 
السادسة". مبيناً أن الدعم القوي الذي تقدمه إيران "للحراك السلح" في الجنوب 
يشمل: الدعم السيامي والعسكري والإعلامي والمالي» وأن استقطابها للإعلاميين 
والمعارضين السياسيين يأتي في محاولة منها إلى تخريب التسوية السياسية» التي تمت 
وفق البادرة الخليجية وآليتها التنفيذية» والتي قال إنها اعتبرتها "مبادرة سعودية 


۶ 


آمريكية ۲. 


وفي مؤتمر صحفي مع الستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين» في ٤‏ آکتوبر 
۲م جدد هادي اتهاماته لإيران بالتدخل في الشؤون الداخلية لليمن من خلال 
دعم الانفصالیین» وقال: إن في الجنوب حراكين» "حراك سلمي وحراك غير سلمي 
هذا (الأخير) يستخدم السلاح» ومدعوم من إيران.. الحراك المسلح هو من يريد 
الانفصال"2. 


والعجيب في خطاب الرئيس هادي هو إهماله للحديث عن دور إيران في دعم 
الحوثيين بشكل مباشرء على الرغم من وجود الأدلة القانونية والشواهد الإعلامية 
والسياسية وعلى مستوى الخطاب الدینی. وهو ما فسّر بأنه تناغم مع الإرادة الدولية 


)23 على اد ثر إثارة الرئيس هادي لقضية خلايا التجسس الإيرانية التي تم كشفها في اليمن تأزمت 
مدي اح رس از لوو وا اب ف ۱ 

ماي ف ران ماقم اوفد لادان عروضا تصاديه کانآرزه عم فطع اطاة ال من 
آزمة كبيرة في محال الکهرباء و کانت الحكومة اليمنية في تلك الفترة تقوم بمفاوضات مكثفة مع بعض 
الجهات انا رجية بحثاً عن حلول هذه الأزمة. صحيفة (الخليج)» في ۲۰۱۲/۸/۲م. 

(۲) وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)» في ۲۹/ 9/ 7١١1م‏ (المصدر أونلاين)؛ في ١١71/4/74‏ 7م. 

(۳) موقع (مأرب برس». في ۵/ ۲۰۱۲/۱۰م. 


سا — 
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الرافضة للتمدد الإيراني في الجنوبء بینا لا توجد معارضة من هذا القبيل لتمدده 
في الشمال. 

وهنا يؤكد الدکتور عبد الله الفقيه - أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء - أنَّ 
المحاولات الإيرانية الحثيثة للتغلغل في اليمن ۸ تعد سياسياً وإعلامياً وأمنياً "خفية» 
أو تحتاج إلى الكثير من المهارة لرؤية ملامحها". فإيران - من منظوره - تستغل الضعف 
الكبير الذي تعانيه الدولة اليمنية خلال هذه الرحلة» خصوصاً حالة انقسام قوات 
الجيش والأمن اليمنية والأوضاع الاقتصادية السيئة لأبناء الشعب اليمني من فقر 
وبطالة» بالإضافة إلى الخلافات الداخلية بين فرقاء الحياة السياسية في اليمن» وفي 
مقدمتها التمرد الحوثي في الشمال وال حراك الانفصالي في الجنوب وأنشطة جماعات 
(القاعدة). ويضيف: "إيران تسعى لخلق منطقة نفوذ في هذا الجزء المهم من العالم 
بأي ثمن» حتى وان تطلب الأمر مد جسور التواصل مع (القاعدة) التي يمكن أن 
تمثل حليفاً مرحلياً مها يشاركها الأجندة ذاتها وان اختلفت الأهداف". 

إن رغبة طهران هذه تتحقق على أرض الواقع من خلال نشاط حركة الحوثي 
في محافظة صعدة وما جاورها؛ وغذا فان جهود إيران منصبة منذ قيام الثورات 
العربية على تقوية واقع الحركة إعلامياً وتسليحاً وعلى المستوى المالي. 

ففي الجانب الإعلامي ذكرت صحيفة (الأنباء) الكويتية في تقرير لها قيام إيران 
بتمويل مجموعة قنوات فضائية موالية هاء تتخذ بيروت مقراً ماه من بينها فضائية 
(المسيرة) التابعة للحوثيين. ويأتي إنشاء القناة بحسب مصادر مطلعة بعد قيام إيران 


۱( صحيفة (الشرق الأوسط). في ۱۲/ ١٠/17١1م.‏ 
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باستقطاب كوادر إعلامية بارزة لمساندة مشروعها في اليمن» من مختلف المحافظات» 
إضافة إلى تدريب كوادر حوثية إعلامياً من خلال دورات تدريبية أجريت لهم في مصر 
وبيروت وطهران» وباشراف كادر لبناني من مؤسسة النار اللبنانية التابعة ل(حزب 
الله). ويظهر من سياسة القناة - التي تبث على (النايل سات) - موافقتها للسياسات 
الإيرانية في المنطقة» سواء على الصعيد العالي أو العربي أو الحلي» مساندة النظام 
الإيراني والسوري وحزب الله والقوى الشيعية في المنطقة. كا تدعم إيران عدداً من 
الصحف المحسوبة على حركة الحوثي أو الموالية لهاء بالإضافة إلى مواقع إلكترونية 
ومؤسسات إعلامية نشطة؟. 

وني جانب السلاح أشارت تقارير دولية - في السنوات القليلة الماضية - إلى 
قيام إيران بإنشاء قاعدة ها في أريتريا لد الحوثيين بالسلاح عبر رحلات بحرية إلى 
المناطق القريبة من سواحل مينائي ميدي واللحية القریبین من صعدة. وحذرت تلك 
التقارير من انتقال نشاط تهریب الأسلحة الإيرانية من البحر الأحمر إلى السواحل 
الجنوبية لليمن. وهناك أنباء تشير إلى قيام السفن الإيرانية الموجودة في منطقة خليج 
عدن -بحجة المساهمة في مكافحة القرصنة- بالإضافة إلى سفن تجارية إيرانية» 
بتهريب كميات من الأسلحة عبر قوارب صيد يمنية إلى داخل اليمن”". 


کا کشف تقرير أمريكي أمني صادر عن مركز (ستراتفور) للاستشارات 
)۱( هذا بالإضافة إلى اهتمام كل من قناتي (العالم) و(المنار) بمتابعة آخبار اليمن والحوثيين خصوصاً. 
(۲) صحيفة (الجزيرة) السعودية» في ۲۰۰۹/۱۱/۲۷م. هناك آدوار افريقية ساهمت في فرش 


السجادة الحمراء لایران في النطقة. فكثير من التقاریر تتحدث عن تسهیلات تقدم من دول إفريقيا 
على رأسها إريتريا للسفن الايرانية. 


بعد الثورة الشعبية اليمنية. إيران والحوثيون.. مراجع ومواجع 


الأمنية في ولاية تكساس -عام ۲۰۰۹م- عن دور إيراني في عمليات تبریب 
منتظمة. وقال: نما كانت تتم من ميناء عصب الإرتيري إلى السواحل القريبة من 
محافظة صعدة في مديرية (ميدي) اليمنية؛ ليتم تخزينها هناك ومن ثم يتم نقلها عبر 
مهربين إلى محافظة صعدة معقل المتمردين الحوثيين. 


وأضاف التقرير أن الطوق الأمني الذي فرضته القوات البحرية السعودية 
على ميناء (ميدي) وسواحل اليمن الشمالية”" دفع القوات البحرية الإيرانية إلى 
إضافة آسطول رابع تمركز بخليج عدن؛ وذلك لتأمين طرق جديدة لتهريب الأسلحة 
للتمرد الحوثي. 


ورجح التقرير كون محافظة ال مهرة ومدينة (شقراء) الساحلية» الجنوبيتان» 
حطتي تخزين لتلك الاسلحة ليتم نقلها إلى محافظة مأرب وسط البلاد» لتصل بعد 
ذلك إلى جبال صعدة معقل المتمردين”". 


أمدت إيران - بحسب مصادر يمنية- الحوثيين بأسلحة متطورة قبل نشوب 
الحرب السادسة في صعدة وحرف سفيان» تم تهریبها عبر البحر قبالة السواحل 
اليمنية لمدينة (ميدي»» والتي يسعى الحوثيون لإيصال نفوذهم إليها وتعزيز 
نشاطهم فيها. وكشفت المصادر ذاتها عن تورط مسئولين في الدولة في عمليات 
التهريب هذه©. 


)١(‏ كان ذلك أثناء المواجهات المسلحة بين الحوثيين والقوات السعودية. 
)۲( (المصدر آونلاین) في ۲۰۰۹/۱۲/۱۶م. 
,۳( صحيفة (الشرق الأوسط)» في ۱۷/ ۲۰۰۹/۱۰م. 


بعد الثورة الشعبية الي ليمنية. إيران والحوثيون.. مراجع ومواجع 


وفي الفترة ما بين أواخر ١١١٠م‏ وأوائل ۲ بدا أن إيران قد كثفت 
من اتصافا السياسي بالمتمردين الحوثيين وغيرهم من الشخصيات السياسية في 
اليمن» وزادت من شحنات الأسلحة إليهم» بوصف ذلك جزءاً ما يصفه مسؤولون 
عسكريون واستخباراتيون أمريكيون بأنه جهد إيراني متنام لتوسيع نطاق نفوذ 
طهران في منطقة الشرق الأوسط بأكملهاء بحسب تقرير ل(نيويورك تايمز). 

وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى: "إن المهربين الإيرانيين بدعم من وحدة 
القدس - إحدى أرقى الوحدات الدولية العاملة تحت لواء قوات الحرس الثوري 
الإيراني- يستخدمون سفئاً لنقل بنادق هجومية من طراز (إيه كيه 4۷) وقذائف 
صاروخية (آر بي جي)» إلى جانب أسلحة أخرى لتحل محل الأسلحة القديمة التي 
يستخدمها المتمردون". 

وحسب التقرير حاولت إيران -في وقت سابق من العام 7١١7م-‏ أن ترسل 
إلى اليمن مواد تستعمل في صنع أجهزة تفجير» تعرف باسم الأسلحة الخارقة للدروع 
شديدة الانفجار (إي اف بي)» بحسب مسؤول آمني يمني رفيع المستوى» وهذه المواد 
كانت قد أرسلت في سفن شحن خرجت من تركيا ومصر ورست في عدن. وقال 
مسؤول يمني: إن هذه الشحنة كانت في طريقها إلى بعض رجال الأعمال اليمنيين 
الذين ينتمون إلى المتمردين الحوثيين» قبل أن يتم اعتراضها من قبل الحكومة'". 

أماعلى الصعيد السيامي فإن إيران تسعى إلى التأثير على المشهد السياسي اليمني 
من خلال الاتصال بكافة القوى السياسية الفاعلة من أقصى اليمين إلى اليسار» ومن 


(۱) صحيفة (الشرق الأوسط). في ۲۰۱۲/۳/۱۲ ومجلة (الجلة) في /١8‏ 17/7 ١1م.‏ 


۳۰۲ 


بعد الثورة الشعبية اليمنية» إيران وا حوثيون.. مراجع ومواجع 


جنوب اليمن حتى شاله. فإيران تدعم عبر وسطائها سياسيين في القوى اليسارية 
من شارکوا في الثورة ولديهم عداء أيديولوجي مع حزب (الاصلاح)؛ لإيجاد أرضية 
من القبول للتحالف أو التنسيق مع الحوثيين بوصفهم قوة ممثلة لها في اليمن. 


وقد استطاع الحوثيون بحضورهم في الساحات الثورية في كل من صنعاء 
وتعز والحديدة ومأرب وعدن على استقطاب رموز وكوادر سياسية من أطياف 
ختلفة؛ فأوجد ذلك انشقاقاً في أوساط الساحات الثورية بين قوى مؤيدة للمبادرة 
الخليجية وأخرى رافضة على ساس من التبعية للرؤية الإيرانية. وهناك تمويل مالي 
ودعم لوجستي مقدم لأحزاب سياسية بعضها تأسس بعد الثورة الشعبية وبعضها 
لا یزال تحت مت 


كما أن دعم إيران للقوی الجنوبية العارضة في الخارج بزعامة علي سالم البيض 
- نائب الرئيس الأسبق - بعد دعوته لإيران لدعم القضية الجنوبية» وتناغم موقف 
طهران مع قوى الحراك الجنوبي الانفصالية في الداخل والخارج؛ أوضح من أن 
يستدل عليه» وقد بات حديث وسائل الإعلام والشارع الجنوبي الذي يلمس هذا 
الدعم في أرض الواقع( 


)۱( لم يعد علي سالم البیض * يخفى ذلك حيث يقول مدافعاً عن إيران: "إيران دولة موجودة في المنطقة 
وقادرة ونا دور كبير» وهي جارة للعرب وسند شم وقد ساعدت لبنان وفلسطین وحزب الله» وما 
من دولة عربية قامت بها تقوم به وران من أجل تعزیز الصمود في لبان في وجه (سرائیل" . موقع 
(مأرب برس)» نقلاً عن صحيفة (الأخبار) اللبنانية» ۲۹ سبتمير 4 ٠‏ ٠5م‏ . وقال لرویترز: "ایران جرد 
واحدة من دول المنطقة» وليست الوحيدة الموجودة (في اليمن). هناك علاقات وتفاعل معهم جميعاً". 
۹ ۰م وول آعر تصریماتهقال: : ان كنت قد تسلمت آموالا من إيران 
فان كنت أفعل ذلك لمساعدة شعبي ". (المصدر آونلاین). نقلاً عن تقریر لصحيفة (ماکلاتشی) 
الأمريكية؛ في ۷/ ۱۲/ ۱۲ م 


بعد الثورة الشعبية اليمنية» إيران واخوئیون.. مراجع ومواجع 


فإعداد الكوادر» ودعم الفعاليات» وكسب الولاءات» وأعمال التسلح؛ 
والمؤتمرات التي تعقد هنا وهناك بتمويل من طهران لإيجاد توافق جنوبي- جنوبي على 
مشروع الانفصال. كل ذلك مظاهر يقف وراءها تمویل خارجي وعمل استخباري 
كشفت عنه الأيام وصرح به رئيس الجمهورية وقيادات أمنية وسياسية مختلفة. 

يضاف إلى ذلك التنسيق القائم بين الحوثيين والنظام السابق بغية إفشال 
العملية السياسية» من خلال القواعد التابعة للمؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم 
سابقاً) والعاملة في أجهزة ودوائر الدولة المختلفة» بسند من قوى قبلية موالية لصالح 
ونظامه السابق. 


بعد الثورة الشعبية اليمنيةء إيران والحوثيون.. مراجع ومواجع 


اهداف إيران ووسائلها 


تتعدد التحليلات بشأن أهداف إيران من التدخل في اليمن ووضع قوة 
مناصرة لها. ويقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء الدكتور عبد الله الفقيه 
-لصحيفة (الشرق الأوسط): "إيران تسعى من خلال أنشطتها التوسعية داخل 
اليمن إلى تحقيق أهداف عدة؛ فهي آولاً تريد زيادة قوتها الإقليمية واستباق أي 
خسائر يمكن أن تلحق بها نتيجة لثورات الربيع العربي. وإذا كانت تدافع باستماتة 
عن النظام السوري ودعمه بكل الطرق الممكنة حتى لا تخسر حليفاً إستراتيجياًء فإن 
ما تقوم به في اليمن يمثل انعكاساً لليقين المتزايد بين السياسيين الإيرانيين بأن سقوط 
نظام الأسد هو مسألة وقت» وأن على إيران أن تبحث عن مناطق نفوذ جديدة في 
العام العربي تعوض بها الخسائر الكبيرة المحتملة التي ستلحق بها من جراء سقوط 
النظام السوري سواء في سوريا ذاتها أو بين الجماعات المرتبطة بالنظام السوري في 
لبنان والعديد من الدول العربية الأخرى". 

وضمن ما يطرحه الفقيه من أهداف هو سعي إيران إلى تحسين قدرتها 
الإستراتيجية على الرد في أي مواجهة عسكرية محتملة مع دول الإقليم أو مع الغرب؛ 
فاليمن بمشاكله العديدة وتركيبته السكانية وموقعه الجغرافي المتميز على طرق 
الملاحة الدولية يوفر لويران قاعدة مناسبة ليس لخوض حرب مفتوحة مع الغرب» 


.م۲١٠۲/۱۰/۱۲ صحيفة (الشرق الأوسط)» في‎ )١( 


بعد الثورة الشعبية اليمنية: إيران والحوثيون.. مراجع ومواجع 


ولكن ربا لشن حرب غير نظامية وغير مكلفة على المصالح الغربية في المنطقة» وعلى 
طرق الملاحة الدولية في البحر العربي ومضيق باب المندب وأجزاء من البحر الأحمر؛ 
بها يمكن إيران - على أقل تقدير - من تعطيل جزء مهم من خطوط الملاحة الدولية. 

إن تحقيق نفوذ إيراني في اليمن لا يمكن أن يتم في ظل وحدة مجتمعية ودولة 
مهيمنة ومستقرة» لذلك فهي تسعى في سبيل تقوية حلفائها إلى تفجير الأوضاع 
العسكرية في اليمن وإيجاد حالة من الفوضى العارمة التي يمكن معها إعادة صياغة 
موازين القوى. 


لذا نجد أن الحوثيين حاولوا - ولا يزالون يحاولون - بكل الوسائل» جر 
القوی الإسلامية إلى الدخول في صراع عسكري مسلح» عوضاً حروب التي 
كانت تتم مع نظام صالح. وهذا ما دفعهم لمهاجمة السلفيين في صعدة ومهاجمة 
الإصلاحيين عقب الثورة في أكثر من محافظة؛ منها الجوف وعمران وحجة.. إضافة 
إلى صعدة ذاتها. وقد حذر مراقبون سياسيون وخبراء عسكريون من سیناریو من 
هذا القبيل» يجري الإعداد له إيرانياً حون 

ومن أجل دعم تحرك كهذاء قامت إيران - وفق مخطط بدأ تنفيذه منذ اندلاع 
الاحتجاجات في اليمن - بتمويل عشرين وسيلة إعلامية فضائية وورقية وإلكترونية. 
وقد بدأ بالفعل السعي لاستخراج تصاريح سبع صحف تلف اثتتان منه بدأتا 
بالصدور فعلاً. كا جرى تمويل إطلاق عشرة مواقع إلكترونية لجهات وأشخاص 
ومجموعات تعمل في إطار الخطط ذاته تم إطلاق أربعة مواقع إلكترونية منهاء في 


(۱) صحيفة (أخبار اليوم)» في ۲۰۱۲/۸/۲۳م. 


بعد الثورة الشعبية اليمنية» إيران والحوثيون.. مراجع ومواجع 


حين يتم الإعداد لإطلاق الباقي. وهناك ثلاث قنوات فضائية موجهة للجمهور 
اليمني يجري تمويلهاء إحداها تشرف عليها قناة (المنار)» وأخرى قناة (العالم)» 
والثالثة تشرف عليها قناة عراقية» مع دورات تدريبية تقدم في بيروت للكوادر 
الإعلامية عن طريق منظمات لبنانية تتبع جهات محسوبة على إيران؛ مع تركيز هذه 
الدورات على قوى اليسار والإعلاميين الذين عملوا مع المؤتمر الشعبي العام ونظام 
الرئيس صالح. 


بعد الثورة الشعبية البمنبةء إيران والحوثيون.. مراجع ومواجع 


تحزاب تحت السيطرة 


5 حزبا (الحق) و(اتحاد القوى الشعبية) جناحاي الأجندة السياسية 
للمخطط الطائفي خلال حقبة ما بعد الوحدة اليمنية عام ۱۹۹۰م. وبالرغم من 
وجود خلافات فكرية ومنهجية بين قيادة الحزبين غير أا ظلا يمثلان غطاءً سياسياً 
وحقوقياً مسانداً لحركة الحوثي مع احتفاظهم| بموقعیهی في (اللقاء الشترك). 

وحيث وقفت طبيعة شروط الانتاء الغلقة التي ميزت الحزبين خلال الفترة 
السابقة عائقاً أمام تحول الحزبين إلى كيانات شعبية مفتوحة لأبناء الحافظات اليمنية 
كافة بمختلف مذاهبها؛ فإن الإستراتيجية الجديدة التي تسعى إليها إيران هي إنشاء 
أحزاب تضم قوى ناصرية واشتراكية وبعثية وصوفية وشخصيات قد تخرج من 
(المؤتمر الشعبي العام) ومن (اللقاء المشترك)» لتمثل كيانات سياسية واسعة الانتشار 
واحضور في مواجهة الشروع الاسلامي (السني) بوصفة العدو المشترك للجميع. 
وقد بدأت إجراءات التنسيق لاشهار بعض هذه الأحزاب من مدن محسوبة على 
المناطق السنية وربا الجنوبية!. 

من هذه الأحزاب: (حزب الأمة) الذي تم الإعلان عنه في ۵ يناير ۲۰۱۲م. 
وهناك شبه إجماع في أوساط المراقبين والمحللين السياسيين على أن الحزب واجهة 
سياسية جديدة لحركة الحوثي. 


بعد الثورة الشعبية اليمنيةء إيران والحوثيون.. مراجع ومواجع 


وني ۱۲ مارس 5١١5م‏ تم الاعلان عن (حزب الشعب)» وهو حزب 
يحمل هوية ليبرالية واضحة. ومن بين مؤسسيه شباب من ناشطي الثورة الشعبية» 
وأكاديميين وسياسيين منشقين عن حزب المؤتمر الشعبي العام. وأكد المؤسسون أن 
الحزب سوف "يجسد أهداف الثورة الشبابية الشعبية» ولا يتقوقع في إطار أيديولوجية 


عدده» سياسية آو ملد هه ۱ 


وهناك (الحزب الديمقراطي اليمني) الذي تم الاعلان عنه يوم ۲۶ مایو 
۰ م» ویظهر من أدبياته ووئائقه الرسمية الصادرة عنه» ومن مواقفه السیاسیت 
أنه جزء من التحالف الايراني في الیمن. 

جميع هذه الأحزاب تعمل وفق التوجه الايراني بینا سیحافظ حزبا الحق 
والقوی الشعبية على موقعها في اللقاء الشترك بوصفه|ا جزأين من اللعبة وتبادل 
الأدوار. 

والامر لا يتوقف عند الأحزاب السياسية» بل تجاوزها إلى اختراق ساحات 
الثورة والاعتصامات» حيث نشط عدد من الموالين للسياسة الإيرانية في التواصل 
مع قيادات ثورية شبابية مختلفة» حتى من المحسوبين على الإخوان المسلمين. وقد 
استطاعوا من خلال هذا التواصل استقطاب عدد من القيادات المحسوبة على 
الأحزاب أو المستقلين» وقدموا شم دعبا خاصاً في سبيل التنسيق والتعاون معهم. 


(۱) صحيفة (الخليج) الإماراتية» في ۲۰۱۲/۳/۱۳م. 


بعد الثورة الشعبية اليمنية؛ إيران والحوثيون.. مراجع ومواجع 


استغلال القضية الجنوبية للوصول ال المنافذ البحرية”) 


نشطت إيران مؤخراً في استقطاب ال حراك الجنوبي في الداخل والخارج» إلى 
ا لحد الذي ظهرت معه الاتهامات التبادلة بين الأطراف المختلفة في الحراك بهذا 
الشأن. وهنا ننقل شهادة القيادي بالحراك الجنوبي العميد عبد الله الناخبي» والذي 
جاء على لسانه في اتصال مع (الجزيرة نت). حيث يقول: إن الواقع يفيد بأن أعمال 
الشغب التي شهدتها عدن مؤخراًء لاسیما التفجيرات وقطع الطرقات يقف وراءها 
عناصر الحراك التي تدربت في إيران وبدعم من بقايا نظام الرئيس السابق. مضيفاً 
بآن علاقة بقايا النظام السابق بالحراك السلح غير خافية» فهناك سيارات وأطقم 
عسكرية محملة بالسلاح تسم للقیادات بالحراك التي تنهج العنف. مؤكداً وقوف 
نجل صالح الذي يقود الحرس الجمهوري وأعوانه وراء تسهيل تصدير السلاح 
والأموال لعناصر الحراك المسلح.. "لتحقيق مقولة الخلوع إنه إذا رحل عن السلطة 
ستدخل اليمن في حرب أهلية". 


وذكر الناخبي أن الجناح الحراكي التابع لعلي سالم البيض أعلن أنه سينتقل 


)١(‏ قال خبير عسكري في وزارة الدفاع اليمنية: إن إيران تهدف لإحياء وجودها في جنوب اليمن» 
الذي كان قائ قبل الوحدة اليمنية» حين كانت إيران حليفا إستراتيجيا لدولة الحزب الاشتراكي 
اليمني الذي حكم الجنوب حتى عام ۱۹۹۰ ويعد علي سالم البيض -أحد رموز دولة الجنوب 
سابقاً- مفتاح إيران لاعادة دورها في هذه المنطقة» حسب تأكيد الخبير العسكري. صحيفة (الشرق)؛ 
في ۲۰۱۲/۲/۱۵. 


بعد الثورة الشعبية اليمنية؛ إيران والحوثيون.. مراجع ومواجع 


إلى العمل المسلح واتخاذ العنف منهجاً لتنفيذ خياره السياسي» وأشار إلى أن بعض 
عناصر هذا الجناح قاتل إلى جانب جماعة "أنصار الشريعة" المرتبطة بتنظيم القاعدة في 
محافظة أبين. وأضاف بأن "التدريبات العسكرية لمجاميع من عناصر الحراك التابعة 
للبيض تجري في إيران وبإشراف الحرس الثوريء وفي لبنان يتولى تدريبهم (حزب 
ال ومن ثم يعودون إلى عدن لخلق الاضطرابات والفوضى””". 

وسبق لصحيفة (الغاردیان) البريطانية أن نقلت عن ناشط بالحراك الجنوبي 
قوله: إن "الكثير من شباب الحراك الجنوبي يغادرون الیمن بهدوء للتدرب في 
إيران". ومن جهته أكد رئيس تحریر صحيفة (خلیج عدن) عبد الرقیب اهدياني» 
ل(الجزيرة نت)» قیام ناشطین من الحراك بالذهاب إلى إيران للتدرب. وقال: "نحن 
نعرف بالأسماء قادة من الحراك الجنوبي في ردفان والضالع وج وعدن ذهبوا مرات 
عدة إلى إيران ولبنان لتلقي دورات وتدریبات عسكرية واعلامية على أيدي خبراء 


إيرانيين ومن حزب الله اللبناني ۳۳ . 


وموخراً کشف القيادي بالحراك الجنوبي ورئیس اللجنة التحضيرية للمؤتمر 
الوطني لأبناء الجنوب محمد علي أحمد عن أن آغلب قیادات الحراك ذهبوا إلى 
إيران لاستجدائها من أجل تقديم الدعم» مشيراً إلى أن إيران تريد تحويل الجنوب 
إلى ميدان صراع طائفي. ولفت في الجلسة الختامية لمؤتمر أبناء الجنوب. إلى أن المد 
الإيراني في اليمن لا يتوقف عند دعم الحركة الحوثية الشيعية في شمال اليمن» مضيفاً 


() صحيفة (أخبار اليوم)» في ۸/ ۷/ ۲۰۱۲م؛ وانظر: موقع (المختصر).ء في ۷/۱۰/ ۲۰۱۲م. 
(؟) الجزيرةق» في ۲۰۱۲/5/۲۰م. 


بعد الثورة الشعبية اليمنية. إيران والحوثيون.. مراجع ومواجع 


بالقول: "إيران طلبت من قيادات الحراك تجنيد وتعليم وتدريب 16٠١‏ شاب من 
ا 

وتتعدد تأكيدات الشخصيات القيادية الجنوبية للتوغل الإيراني في الجنوب» 
فقد أشار القيادي في (الميئة الوطنية العليا لاستقلال الجنوب) جعبل عمر الشعوي 
إلى ما أسماه محاولة إيران خلق كيان ووجود ها في الجزيرة العربية يكون على مشارف 
الممرات المائية الإستراتيجية؛ رافضاً القبول بدور إيراني في المنطقة؛ لأنه "سیعمل على 
خلق بورة صراع إقليمي متوتر ليس في مصلحة شعب الجنوب ودولته القادمة". 


وأهم ما تطمح إليه إيران في الجنوب الوصول إلى (باب المندب)» سابع أهم 
المرات الاثية في العام وفق تصنیف وکالة الطاقة الأمريكة: وهو ما یمثل كا 
وتهديداً في الوقت ذاته لطرق اللاحة والامداد العالية. هذا بالاضافة إلى ما یمکن 
أن تحققه إيران من مکاسب اقتصادية في الجنوب الغني بالثروة النفطية المكتشفة 
وغير المكتشفة» من خلال دخول شركاتها وخبراتها ورؤوس الأموال الإيرانية في 
هذا الجال. 


.م۲١٠۱۲/۱۲/۱۸ العربيقف في‎ )١( 
.۲۰۱۲/۲/۱۵ (؟) صحيفة (الشرق) السعودية, في‎ 


بعد الثورة الشعبية اليمنية» إيران والحوثيون.. مراجع ومواجع 


۱ ميناء ميدي كنض وف الإيمان 


في حال آقام اخوئیون منطقة نفوذ مستقلة في شال الشال بالیمن» تضم 
صعدة والجوف وأجزاء من عمران وحجة وغيرهاء سيكون من الضروري لهم إيجاد 
منفذ بحري هم للاستقلال كلياً عن الدولة المركزية في إدارة شئونهم الاقتصادية. 
ويمثل ميناء ميدي الساحلي» والذي يقع شال مدينة الحديدة على امتداد ساحل 
البحر الاح قريباً من السعودية؛ الخيار الأفضل. فهو أقرب النافذ المائية إلى هذه 
المنطقة الشمالية ومحاذياً لما. 


لذا ذكر وزير في حكومة الوفاق اليمنية"“ أن "رغبة" الحوثيين التواصلة في 
السيطرة على ميناء ميدي الإستراتيجي في البحر الأحمر بمحافظة حجة والمحاذي 
للحدود مع السعودية؛ تأي بطلب مباشر من قيادات الحرس الثوري الإيراني. مؤكداً 
أن مجموعات حوثية اشترت قطع أراض كثيرة في المنطقة الجغرافية المحيطة بالميناء» 
وهي عبارة عن مزارع تم تحويلها حسب العلومات الأمنية الحكومية إلى "خازن 
أسلحة"» وبدعم مباشر من قوى سياسية داخلية تقوم بمساعدتهم في سبيل الحصول 
على دلك بتوجيه مباشر من سفارة طهران بصنعاء. 


وکشف مصدر في وزارة العدل اليمنية عن قيام الحوثيين خلال السنوات 
ت عن م 


)۱( لصحيفة (الوطن) السعودية, في ۹/۱۷/ ۲۰۱۲م. 


بعد الثورة الشعبية اليمنيةء إيران والحوئيون.. مراجع ومواجع 


الأخيرة» وبإيعاز من طهران ورؤوس أموال إيرانية» بشراء مساحات كبيرة من 
الأراضي المجاورة لميناء ميدي على الحدود مع السعودية والواقع في إطار محافظة 


ج30 


وني السياق ذاته» أرجع مسؤول حكومي في حافظة حجة”" التحرك الحوثي في 
المحافظة إلى "رغبة الحوثيين في السيطرة على مناطق مشرفة على ميناء ميدي والتحکم 
في الطرق الرابطة بين أهم مديريات المحافظة لتحقيق أهداف تقف خلفها إيران". 
وأضاف: "المستهدف من نشاط إيران ليس اليمن بل الخليج وتحديداً السعودیق 
ولكن اليمن والحراك والحوثيين هي أدوات فقط تستخدمها طهران؛ لتنفيذ أجندتها 
ولا نستبعد أن تتعامل حتى مع القاعدة للإضرار بالسعودية . 


وما يزيد الوضع خطورة هو أن ميناء (ميدي) لا يخضع لإشراف السلطات 
الحكومية العنية ومراقبتها؛ وهذا طالب وزير النقل في حكومة الوفاق الوطني 
الدكتور واعد باذيب بتسليم ميناء ميدي إلى وزارة النقل. وأشار الوزير -في مقابلة 
مع قناة (السعيدة)- إلى العديد من العوائق الجوهرية التي تمنع وزارته من إحداث 
نقلة نوعية في بعض الوانی» ومنها ميناء ميدي؛ وتحتاج لأن تغدو قضايا رأي عام 
وقرارات سياسية شجاعة وحاسمة لإبعادها عن عبث النفوذ غير الشرعي» وجعلها 
كلياً ضمن جال وزارة النقل. مشيراً إلى أن الیناء لیس موجوداً في أصول مؤسسة 
البحر الأحمر ولا يتبع وزارة النقل. 
(۱) لصحيفة (الشرق). في ۲۰۱۲/۲/۱۵م. 


(۲) في تصريح للصحيفة ذاتها. 
)۳( (الآهالي نت)» في ۲۰۱۲/۱۰/۱۸ و(الاشتراكي نت)» في ۱۸/ ۲٠۱۲/۱۰‏ م. 


بعد الثورة الشعبية اليمنيةء إيران والحوثيون.. مراجع ومواجع 


وقد رصدت قوات خفر السواحل السعودية والقوات اليمنية حركة تهريب 
ملاحية مقابل شواطئ ميدي خلال فترة الحروب الماضية بين النظام السابق 
والحوثيين'"". وهذا ما دفع القوات السعودية لراقبة الملاحة في هذه النطقة من البحر 
الأحمر» وتكثيف وجودها فيهاء وفرض حصار على الحوثيين الذي دخلوا معها في 
مرح اسع عا 

ومع إحكام القوات البحرية السعودية حصارها على ميناء ميدي جهدت 
إيران لإيصال الأسلحة إلى الحوثيين بواسطة سفن مدنية عبر خليج عدن. فقد جاء 
في التقرير الصادر عن مركز (ستراتفور) للاستشارات الأمنية -الأمريكي - أن 
"القوات البحرية الإيرانية اتجهت إلى استخدام طريق أطول لد الحوثيين بالأسلحة 
ينطلق من أحد الوانی الإريترية ويتجه نحو خليج عدن على طول امتداد السواحل 
اليمنية التي تنتشر عليها القوات البحرية الإيرانية". وذكر التقرير أن منطقة الهرة 
وموقع (شقراء) بمحافظة أبين يعتبران محطة تخزين لتلك الأسلحة التي يصار نقلها 
إلى حافظة مأرب وسط اليمن لتصل بعد ذلك إلى جبال صعدة معقل المتمردين7. 


)١(‏ في ۲۰۰۹/۱۱/۹م آوضح العقيد ركن أحمد مشلي -مدير خفر السواحل قطاع البحر- أنه 
جرى ضبط السفينة الإيرانية (هامان) بميدي وهي محملة بالأسلحة التنوعة. وقد صدر في السفينة 
حكم من نيابة الاستئناف الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة قضى ببيع السفينة على التجار في مزاد 
علني وإطلاق سراح طاقم السفينة. صحيفة (الجمهورية) الرسميق في ۱۵/ ۲/ ۲۰۱۲م. 

)۲( نقلت وكالة (أسوشييتد برس) عن مصدر سعودي -رفض الكشف عن هويته- أن البحرية 
السعودية فرضت حصاراً بحرياً على جزء من الساحل اليمني على البحر الأحمر» في محاولة لنع 
"الا مدادات" عن الحوثيين؛ وتلقت الأوامر من أجل تفتیش أي سفينة مشتبه فیها تبحر قبالة السواحل 
اليمنية بحثاً عن مسلحین وأسلحة. موقع (بي بي سي)» في ۲۰۰۹/۱۱/۱۲م. 

)۳( صحيفة (السیاسة) الكويتية في 2۲۰۰۹/۱۱/۲۲. 


تعتبر محافظة تعز واحدة من أهم المناطق التي يستهدفها المشروع الإيراني. 
وقد كشف مصدر حكومي يمني رفيع -لصحيفة (السياسة) الكويتية- أن إيران 
آنفقت نحو بليون دولار لدعم خططها لفصل الجنوب» وأا رصدت ضعف 
هذا المبلغ لواصلة تنفيذ الخطط وإقامة دولتين. واتبم الصدر -الذي فضل عدم 
الكشف عن اسمه- طهران باستغلال الأزمة والأوضاع الاقتصادية المتردية التي 
مر بها اليمن العام الماضي (۲۰۱۱م)ء وأنها قامت باستقطاب نحو ۱۲۰۰ شاب من 
صنعاء وعدن وتعز وصعدة ومناطق أخرى بينهم شيعة وسنة وإرساهم إلى سوريا 
وبيروت لتلقي تدريبات عسكرية على يد مقاتلي (حزب الله)» وآنها نقلتهم إلى مدينة 
(قُم) الإيرانية لواصلة دارستهم الدينية هناك. وعبر المصدر عن تخاوفه من تحويل 
هذا العدد الكبير من شباب اليمن إلى خلايا تخريبية تتحکم فيها إيران للقيام بأعمال 
تجسسية وتخريبية تخدم مصالح طهران عندما تعيدهم إلى بلادهم'". 

وهناك ابتعاث لطلاب يمنيين على آشده لإكمال الدراسات الدينية وبعض 
التخصصات الأخرى في إيران» وهو يحظى بدخول مجموعات "سنية" من الشباب 


ع 


من يرون في ذلك فرصة للخروج من مأزق "ا حال الواقف" في اليمن'". 


)۱( صحيفة (السیاسة) في ۲/ /١7‏ 17١1م.‏ 
)۳( صحيفة (الشرق الأوسط). في ۲۰۱۲/۱۰/۱۰م. 


بعد الثورة الشعبية اليمنية» إيران والحوثيون.. مراجع ومواجع 


وبعض هؤلاء شكلوا خلايا تجسس تعمل لصالح إيران. فقد أكد مصدر 
أمني يمني أن الأجهزة الأمنية أحرزت تقدماً في تفكيك خلايا إرهابية في مدينة تعز 


ترتبط بصورة مباشرة ب" الحرس الثوري الايراني"). 


)۱( صحيفة (السیاسة) في ۲۲/ ۷/ ۲۰۱۲م. 


بعد الثورة الشعبية اليمنيةء إيران والحوثيون.. مراجع ومواجع 


۱ خلايا التجسس الإيرانية 


في یولیو ۲۰۱۲م أعلن رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي عن القبضص 
على شبكة تجسس إيرانية» في مفاجأة وسابقة من نوعها في الخطاب الرسمي اليمني. 
ومن حينها كثفت السلطات اليمنية من اتباماتها لإيران في أكثر من مناسبة. فلأول 
مرة توجه السلطات اليمنية اتهاماً صريحاً ورسمياً وعلنياً للنظام الإيراني بالتدخل 
في الشأن الداخلي اليمني» بينم كانت في السابق تحصر اتهاماتها بالمؤسسات الدينية 
الإيرانية أو ببعض الجهات المحسوبة على إيران. 

وجاء هذا الاعلام مع دعوة الرئيس هادي - في كلمة ألقاها أثناء زيارته للكلية 
الحربية في ۱۸ یولیو ۲۰۱۲م- النظام الإيراني إلى عدم التدخل في شؤون اليمن» كاشفاً 
عن نشاط استخباراتي إيراني في اليمن بالقول: "عندنا وثائق وآشخاص مضبوطین؛ 
وغرف عملیات وسنفضحها آمام العام وعندها نستطیع أن نرد برد موم عليهم”". 


وذکر موقع (۲۹ سبتمبر نت)» التابع لوزارة الدفاع اليمنية» أن شبكة 
الثور الإيراني» وأنها تدير عملیات تجسس بالیمن والقرن الإفريقي”". 
)١(‏ وكالة الأنباء اليمنية (سبأ), في ۱۸/ ۲۰۱۲/۷م. وصحيفة (أخبار اليوم)؛ في ۱۹/ ١٠۲/۷‏ م. 


والغريب أن وكالة الأنباء الرسمية أهملت حديث الرئيس حول خلايا التجسس!. 
(۲) (5"5 سبتمبر نت)» في ۲۰۱۲/۷/۱۸م. 


بعد الثورة الشعبية اليمنية» إيران والحوثيون.. مراجع ومواجع 


وكشف وزير الإعلام في حكومة الوفاق -علي العمراني- أنَّ خلية التجسس 
الإيرانية التي تم الإعلان عن اكتشافها كانت تقوم بعمل تجسسي تحت الغطاء 
لتجاري وأن ها فروعاً في مدينتي عدن وتعز. مؤكداً أن سياسة إيران في اليمن تقوم 
على استغلال الظروف التي تمر بها البلادء والبحث عن الجماعات التطرفة والتي ها 
مصالح خاصة وتقدم لها أشكال الدعم كافة السياسي والإعلامي والمادي بهيدف 
الأضرار بمصالح الیمن(). 


وني حين تشير مصادر يمنية إلى أن خلايا التجسس الإيراني في اليمن بدأت 
أعاها منذ الحرب الثانية في صعدة بين الحوثيين والحكومة اليمنية”؛ تشير مصادر 
أخرى إلى أن نشاط التجسس الإيراني بدأ مبكراً في اليمن منذ الثورة التي قادها آية 
الله الخميني في نهاية السبعینات؛ وأنه تم التساهل معه منذ البداية. وتؤكد أن مراكز 
التجسس الايراني منتشرة تحت لافتات مختلفة في اليمن» ومن أكبر هذه اللافتات 
المركز الطبي الإيراني الذي أغلق في العاصمة صنعاء والذي لم يكن الغرض منه 
تقديم الخدمات العلاجية لليمنيين» ولا الحصول على الربح في مجال الاستثار في 
الطب. بل كان الغرض منه تجسسياً واضیحا"(۳. 

هذه اللافتات لم تكن بعيدة عن أدوار السفارة الإيرانية في صنعای فهناك 
أحاديث عن أدلة تؤكد تورط السفير الإيراني حمود حسن زاده» وآخرين يعملون 
ضمن طاقم السفارة الإيرانية بصنعای المباشر في خلية التجسس!0©). 
(1) صحيفة (الرياض) السعودية, في ۷/۲۰/ ۲۰۱۲م. 
)۲( صحيفة (السیاسة) الكويتية» في ۲۲/ ۷/ ۲۰۱۲م. 


)۳( صحيفة (الشرق الأوسط)» في ۲۰/ ۷/ ۲۰۱۲م. 
۹3 صحيفة (السياسة)» في ۷/۲۲/ ۲۰۱۲م. 
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دور سوري وعراقي ي التجسس 


آفادت صحيفة (السياسة) الكويتية أن التحقيقات التي أجرتها أجهزة الأمن 
مع عناصر خلية التجسس الإيرانية أثبتت تورط موظفين في السفارة السورية 
بصنعاء في هذه الخلية. ونقلت عن مصدر أمني يمني - وصفته بالرفيع - قوله: 
إن ضمن عناصر الخلية المعتقلين لدى أجهزة الأمن اليمنية سوریین؛ موضحاً أن 
موظفين في السفارة السورية تولوا الترتيب لعقد اجتماعات في الرکز الثقافي السوري 
بمنطقة حَدَّة - في العاصمة صنعاء - بين عناصر الخلية وسياسيين وشباب يمنيين 
لاستقطامهم لحساب النظام الإيراني. ولفت إلى أن الخلية تمكنت خلال فترة قصيرة 
من استقطاب نحو ۵۰ أستاذاً جامعياً وأكاديمياً من محافظة تعز للعمل لصالح النظام 
الإيراني والترويج للتشيع وللسياسة الإيرانية بشكل عام في المنطقة'"". 

من ناحية أخرى» تحدثت صحيفة (آخبار اليوم) عن اعتقال سوري في حافظة 
حضرموت وبحوزته مبالغ مالية كبيرة ووثائق وصفتها المصادر الأمنية بالمهمة 
والخطيرة. ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية قوها: إن المواطن السوري دخل 
اليمن بطريقة غير شرعية بمساعدة يمنيين ینتمون لحافظة شمالية» تم ضبطهم أيضاً 
ويخضعون للتحقيق”". 


(۱) صحيفة (السیاسة) في /1//11١‏ 17١١1م.‏ 
(۲) صحيفة (أخبار الیوم)» في /”١‏ /ا/ ۰۲۰۱۲ , 
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وأشارت بعض التسريبات الإعلامية إلى أن زعيم خلية التجسس الإيرانية 
التي أعلن عن كشفها - في يوليو ۲۰۱۷م- يحمل الجنسية العراقية؛ وأنه عميل 
للحرس الثوري الإيراني» ويعمل مهندساً في إحدى الشركات النفطية الأجنبية 
في اليمن. وأوضح مصدر أمني أن زعيم الخلية عمل - خلال السنوات السابقة 
لاعتقاله - على تجنيد عدد كبير من الشباب اليمنيين وإرساهم إلى إيران؛ لتلقي 
تدریبات هناك تحت غطاء الدراسة عبر بعثات ممولة من معاهد ومراكز للتشيع ثم 
إعادتهم مرة أخرى إلى الیمن (). 

وم تكن بيروت بعيدة عن هذا الحلف الشيطاني» فقد نقلت صحيفة (الشرق 
الأوسط) عن مسؤول يمني رفيع قوله: أن "هناك محاولات للتنسيق بين الفصيل 
السلح الذي يقوده قيادي في الحراك الجنوبي والحوثيون؛ وذلك لتجنيد الشباب 
وإرساهم إلى بیروت؛ حيث يتلقون تدريبات قتالية في معسكرات تتبع (حزب الله) 
الا 90 


وفي محاولة لنزع فتيل فضائح خلايا التجسس أبدت إيران» عبر رسال 
مبعوث ممثل للرئيس الإيراني» استعدادها تقديم حزمة مساعدات اقتصادية وتعاوناً 
أمنياًء فضلاً عن الوساطة مع قوى جنوبية. 
حسيني التقى سياسيين في صنعاء وأبلغهم أن هدف زيارته» وبعضاً من مضمون 


)۱( صحيفة (السياسة) الكويتية» في ۳۱/ ۷/ ۲۰۱۲م. 
(۲ صحيفة (الشرق الآوسط)» في ۲۲/ ۷/ ۲۰۱۲م. 
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الرسالة التي ينقلها إلى هادي» هو استعداد إيران لترتيب لقاء بين جنة ال حوار الوطني 
ونائب الرئيس السابق علي سالم البيض في طهران أو في بيروت. كما أبدى المبعوث 
الإيراني "استعداد بلاده لتقديم أوجه الدعم للحكومة اليمنية في مجال مكافحة 
الإرهاب» وبناء حطات كهربائية إسعافية لعدد من الحافظات . 


لكن مساعي مبعوث الرئيس الإيراني - الذي رفض الرئيس هادي مقابلته - 
مع الحكومة اليمنية باءت بالفشل لإيقاف التحقيق في قضية خلية التجسس الإيرانية 
بعد رفض صنعاء طلباً إيرانياً بذلك. وأوضحت المصادر أن مسؤولين يمنيين رفيعي 
الستوی أبلغوا المبعوث الإيراني أن "لا تفاوض ولا نقاش بين الجانبين في هذه القضية 
إلا بعد الانتهاء من التحقيقات وكشف كل التفاصيل المتعلقة بها””". 


إن اليمن تخوض مع إيران حرباً باردة» بعد أن كشفت اللثام عن وجود خلایا 
تجسس إيرانية تعمل منذ فترة في الساحة اليمنية. وهذا سیعرض اليمن لمخاطر قدرة 
إيران الحقيقية في اللعب بأوراقها وتحريك (دُماها) من أجل إعاقة جهود القيادة 
السياسية في إنهاء عملية التسوية السياسية بأمان. 


من هنا یات تأكيد الرئيس عبد ربه منصور هادي» لدی لقائه - في ديسمبر 
م - بزعماء قبلیین وعلماء شرعيين» بأن حركة ال حوثي لن تشارك في ا حوارء 
انطلاقاً من توجيهات إيرانية» إدراكاً با قد يتعرض له اليمن مستقبلاً. 


ولم يكن اتهام السفير الأمريكي بصنعاء "جيرالد فايرستاين" طهران بضخ 


(۱) صحيفة (البيان) الاماراتیة» في ۰ ۲ وصحيفة (السياسة) الكويتية» 5 
۱ آم 
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أموال هائلة لشراء ذمم قيادات انفصالية بجنوب الیمن» وتأكيده - في تصريحات 
صحافية أدلى بها - أن إيران تدعم حركة الحوثيين الشيعية في صعدةء وتقيم علاقات 
مع تنظيم القاعدة في جزيرة العرب. في إطار توجهها لافشال تنفيذ المبادرة الخليجية 
باليمن.. إلا رسالة واضحة لطهران بان أوراقها مكشوفة!. 
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1 المخدرات.. بوصه‌ها نداة قذرة 


بدأ الحديث عن تجارة الخدرات بشكل لافت في اليمن في ظل أوضاع 
الحرب التي شهدتها البلد بين الحوثيين والدولة. ففي يونيو من عام ۲۰۰۸م ضبطت 
الأجهزة الأمنية في ميناء نشطون بالهرة ١١‏ بحاراً إيرانياً وبحوزتهم ۱۱۰ جرامات 
من الحشيش» بالإضافة إلى كمية تتجاوز الطن قاموا بإفراغها في البحر قبيل القبض 
عليهم -حسب اعترافهم؛ كانوا قد دخلوا المياه الإقليمية اليمنية في شهر مارس 
۸ 


وسبق أن أكد الدکتور رشاد العليمي -نائب رئيس الوزراء ووزیر الداخلية 
الاسبق, في حوار مع صحيفة (الرياض)» في ۲۰۰۷/۰/۲۵ - أن شرطة خفر 
السواحل استطاعت أن تضبط خلال عامي 7١٠7م‏ و۲۰۰۷م أطناناً من الخدرات 
كانت في طریقها إلى دول الخليج» خاصة السعودية. مشيراً إلى أن اليمن دولة عبور 
غذه الخدرات» ومضیفاً بأن تجارة الخدرات نشطت بشکل کبیر خلال الاشهر 
الستة الماضية. 


كا أكد الوزير في الحوار ذاته علاقة مؤيدي الحوثي في صعدة بتجارة 


.۸۲۰۰۸/۹/۱6 مأرب برس في‎ )١( 


بعد الثورة الشعبية اليمنية» إيران والحوثيون.. مراجع ومواجع 


الأمر ذاته أكده نائب مدير عام مكافحة المخدرات العقيد الدكتور مصعب 
الصوفی» في حديثه لصحيفة (الرياض) بعد عامين. حيث أوضح أن التحقيقات 
التي جرت مع الهربین الذين تم ضبطهم كشفت أن اليمن نقطة تجمع» وأن امدف 
من عملية التهريب هو المملكة مشيراً إلى أن المخدرات التي يتم تجميعها معظمها 
من الحشيش المخدر وحبوب الكابتغون؛ مشيرا إلى وجود ارتباط بين عناصر تنظيم 
القاعدة والحوثيين وتجارة المخدرات. لتمويل عمليات شراء الأسلحة”. 

ووفقاً لمر كز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية» فإن وزير الداخلية السابق 
اللواء الركن مطهر رشاد المصري آشار -في لقاء جمعه مع نظيره السعودي- إلى أن 
أجهزة الأمن اليمنية ضبطت أكثر من ۲۰ مليوناً و1۳۰ ألف قرص در إضافة 
إلى ۳۰ طناً و14۲ كيلو من الحشیش» و۱۹۹ متهم بجرائم درات بينهم عدد من 
الأجانن.0) 


وهي أرقام تدل على مستوى حجم التاجرة التي تتم في أسوأ تقدير لها. حيث 
تشير إحصائيات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إلى تمكنها من ضبط ۱۷ مليون 
حبة محدرة» و۳۸ طناً من احشیش» خلال أربعة أعوام". 


وما يساعد على مثل هذه التجارة في اليمن» طول السواحل اليمنية التي تتجاوز 
۰ , کیلومتر» مع غياب القدرة العملية على مراقبتها أمنياًء بالإضافة إلى التقصير 
والتواطى الحاصل من بعض القيادات والشخصيات المسئولة وامیئات الرسمية. 


)١(‏ صحيفة (الرياض)» في ۲۰۱۰/۰/۲م. 
)۲( مأرب برس في ۲۰۱۰/۹/۲۵م. 
)۳( مرب برس في ۲۰۱۱۰/۸/4م. 
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وی القابل هناك حدود مشتركة بين اليمن والسعودية تقارب ١,٠٠٠‏ 
کیلومتر أو تزید؛ وهو ما یتیح للمهربین تنویع حطوط الامداد. لذلك فإن حافظات 
جنوبية کالهرة وحضرموت وغيرهاء والتي هي محاذية للحدود الجنوبية للمملكة 
العربية السعودية» تمثل بؤراً للاستغلال أيضاً. 

فقد ضبطت الأجهزة الامنية بمحافظة حضرموت -بوصفها مثالاً- على 
كميات كبيرة من المخدرات خلال العام ١١١٠م‏ تقدر ب٤۷‏ كيلو جراماً من 
الحشيش» و۱۸۰ ألف حبة (كيبتاجون)22. كما ضبطت أيضاً بمدينة ا مكلا ۳۰ ألف 
قرص در نوع (كبتاجون) وأنواع آخری» بحوزة شخص؛ حسب مركز الإعلام 
الأمني عام ۲۰۱۲م. كما ذكرت الأجهزة الأمنية في المكلا أنها ضبطت ٤‏ من مروجي 
الخدرات في عمليتين منفصلتين» وبحوزتهم كمية من الحشيش تقدر ب٤‏ كيلو 
جرامات. في حين تفيد الأجهزة الأمنية أا ضبطت خلال الأشهر العشرة الماضية 
قرابة مليون و۵۰۰ ألف قرص در معظمها من نوع (كبتاجون)”". 

الأمر ذاته یتکرر في محافظة الحديدة الغربية» والتي تعاني من ارتفاع معدلات 
الفقر والبطالة» وهو ما يجعل الشباب فريسة للوقوع في أعمال التهریب والخاطرة 
بحياتهم لصالح قوی آکبر تستفید من ريع هذه التجارة المربحة. 

فقد ضیطت النقاط الأمنية بمحافظة الحديدة ما يقارب ۶ ۷۷ كليو جراماً من 


الحشيش» و۱۹۸ ,۱ قرصاً خدراً من نوع (کیبتاجون) منذ مطلع شهر يناير حتی 


(۲) مأرب برس في ۲۰۱۲/۱۱/۱۰م. 


۳۳۹ 
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شهر مايو عام 157١570م2".‏ 


كما ضبط رجال الأمن بنقطة القناوص بمحافظة الحديدة ٩۲‏ كيلو جرام من 
الحشيش» كانت محملة على متن سيارة هایلوکس غمارتین يقودها شخصان قادمان 
من محافظة الجوف باتجاه حرض» القريبة من الحدود السعودية“ 

جا od‏ 
SS‏ زد ات 
بين الأسلحة والذخائر والتهرب الضريبي والمخدرات والممنوعات الأخرى؟) 

ونتيجة تواطؤ بعض الجهات والمسئولين في مثل هذه العمليات» أحالت 
قيادة البحث الجنائي بالحديدة» القائمين على المعمل الجنائى للتحقيق» بعد الکشف 
عن تلاعب بتقارير رسمية» وإخفاء معلومات أمنية» بعد إعلان الجهات المختصة 
بصنعاء عن شحنة كوكايين» تقدر ب ۰ كيلو جراماء داخل حاوية تہ تتبع المؤسسة 


)۱( مأرب برس في ۱۲/۶/۲۸ 2۰ 
)۲( مأرب برس في ۱۲/۶/۱۳ م 
(9) (الجمهورية)» في ۱۵/ ۰۱۲/۲ ۰ 
۹3 مأرب برس. في ۱۲/۱۲/۱ 2۰ 
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الاقتصادية الیمنیة» في ميناء الحديدة» في حين أفاد المعمل الجنائى بالحديدة بأنها 


شحنة صابون! 


وكشف تقرير العمل الجنائي بالعاصمة صنعاءء عن أن الحقائب تحتوي على 
مادة الكوكايين المخدر بعد توجيهات إدارة أمن المحافظة بإرسال عينة إلى معمل 
الإدارة العامة بصنعاء. وتعتبر الحقائب التي تم ضبطها ضمن شحنة سکر والتي بلغ 
عددها ۱۲۰ كيس في أربع حقائب قد وصلت ميناء الحديدة الأسبوع الماضي قادمة 
من البرازيل وتتبع تاجر من محافظة عمران وقد اشترتها المؤسسة الاقتصادية اليمنية'". 

أعلنت وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية ضبطت ۲ طن و۱۹۵ كيلو جراماً 
من الحشيشء ومليوناً و15 ألفاً و۱٩۸‏ قرصاً معظمها من مادة (الكبتاجون) 
المخدرة» بالإضافة إلى ١,777‏ جرام من الكوكايين» و۳ غرسات حشيش إلى 
جانب مزرعة حشيش منزلية؛ خلال الفترة الماضية من العام الجاري (2۲۰۱۲). 
وذكر تقرير مركز الإعلام الأمني التابع للداخلية أن الفترة نفسها شهدت ۹۸ عملية 
ضبطية لجرائم الخدرات. كان أبرزها التي جرت بمحافظة الحديدة التي احتلت 
الرتبة الأولى في عمليات الضبط بين حافظات الجمهورية”". 


)۱( يي ا ني 
عبد الله صا 

2 ا م 

)۳( مأرب برس» في ۲۷/ 1/1۰ ۰م تؤكد إحصائيات رسمية -حصلت علیها وكالة آنباء 
(شينخوا) الصينية- أنه منذ مطلع العام ۱۲ ۰ تم ضبط ۲ طن و و16۱ كيلو جراماً من مادة الحشيش 
الخدر و ۳۸۵ و۲۲۳ من الحبوب المخدر نوع (کبتاجون) و۷۰۰ , ۷ حبة منشطات مخدرة, بالإضافة 
إلى ۱۱۷ كيلو جراماً من مادة الكوكايين» وکمیات كبيرة من آنواع الخدرات الاخری. 
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إن من الطبيعي في ظل الاختلالات الأمنية وحالة عدم الاستقرار السياسي 
التي تعانيها اليمن» وفي ظل وجود جماعات مسلحة تحترف القتل والسلب والنهب» 
وتنعتق من نسيج الجتمع» أن تزدهر هذه التجارة» خاصة أن هناك قيادات سياسية 
وأمنية وعسكرية وقبلية تحميها للإفادة منها. 

وقد باتت أخبار ضبط السلطات الأمنية اليمنية لكميات من المخدرات هنا 
وهناك ومن أنواع الخدرات المختلفة: الحشيش» الكوكايين. الهيروين.. والحبوب 
الأخرئ» آمرا متكرراً عل صفحات الصحف بين وقت وآخر. وتعترف الخهات 
الأمنية هذه الحقيقة اللموسة. 

وقد أكد محمد الكامل مساعد -مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات 
بوزارة الداخلية اليمنية- أن تجارة المخدرات ازدهرت في اليمن أخيراً نتيجة 
الاختلالات الأمنية» وأن كميات كبيرة وبالأطنان تم ضبطها منذ مطلع العام 
۲ مضیفا بأن اليمن تمثل -حالياً- منطقة عبور للمخدرات» حيث يقوم 
المهربون بتصدير تلك الكميات إلى دول الخليج والدول العربية عموماً! 

وأشار المسئول في مكافحة الخدرات إلى أنَّ عملية الضبط للمخدرات 
كانت خلال السنوات الماضية بالجرامات أو بالکیلی أما هذا العام (۲۰۱۲م) فإن 
الكميات المضبوطة بالأطنان!0© 


أي أن هذه التجارة أخذت طابع البضائع الرائجة والمأمون المخاطرة بها 
هذه الكميات» وهو ما يعني أن هناك جهات كبيرة تقف وراءها في اليمن وفي 
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دول الخليج ذاتهاء وبالأخص السعودية. وهي تبدف إلى زعزعة السلم الاجتماعي 
والإيقاع بالمجتمع في مستنقعات الإدمان والرذيلة» في مقابل تحقيق مردود مالي عالي ! 


وهي في ضوء ربطها بمعطيات المعارك التي تخوضها إيران وأذرعها التابعة لها 
في المنطقة ضد المكون السني سياسياً وأمنياً وعسكرياًء تأتي بوصفها أداة من أدوات 
الصراع التي يراد منها استنزاف الثروات وإنهاك الجتمع» خاصة أا ترتبط بتجارة 
السلاح والتهريب والمتاجرة بالبشر. 

وإذا كانت إيران -وفقاً لإحصاءات الأمم التحدة- تحتل المرتبة الأولى عالمياً من 
حيث أعلى معدل للمدمنين» إذ إن واحداً من كل ۱۷ يتعاطى المخدرات بشكل منتظم» 
و۲۰ من الایرانیین الذين تتراوح آعمارهم ما بين ۱۵ و1۰ عاما ذووا صلة بالمخدرات”". 


وإذا كانت دول کالعراق والأردن والکویت والسعودية تشکو من تهريب 
الخدرات والحشيش من قبل جهات وعناصر إيرانية» وهذا ما أثبتته جهات مسئولة 
إيرانية» حیث نقلت وكالة آنباء (مهر) الايرانية عن إسماعيل أحمدي -الأمين العام للمقر 
الرئيس لمكافحة المخدرات في إيران - قوله: إن إيران تحولت إلى مر رئيس لنقل ا مخدرات؛ 
وان ثلث الخدرات المحدد وصوها إلى الأسواق الدولية يتم نقلها عبر إيران!" 

وإذا كانت غالبية العناصر المرتبطة بتهريب المخدرات والسلاح إلى اليمن» 
والسفن الناقلة؛ إيرانية.. فان إيران هي التهم الوحيد بهذا اللف في الشأن اليمني» 
وبمعاونة حركة الحوثى.. ذراعها السياسية والعسكرية. 


)۱( الجزيرة في ۲۰۰۵/۱۰/۲۷م. 
(۲) وكالة الأنباء الصينية (شینخوا) في ۲۰۰۹/۲/۱۹. 


النتائج 
والتوصيات 
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أولاً: نتمي الحوثيون إلى (الجارودية) إحدى فرق الزيدية وهي فرقة تتقارب 
مع المذهب الإثني عشري في جوانب عقدية عدة. ومن هنا مثل الجاروديون أرضية 
خصبة للتقارب مع الإثني عشريين خلال الفترة التي أعقبت سقوط دولة (الإمامة) 
وقيام الدولة الخمينية الإيرانية على المذهب الإثني عشري» ومحاولتها تصدير ثورتها 

ثانياً: سبق محاولة حسين الحوثي محاولات أخرى لاعادة الإمامة إلى اليمن 
- بسند إقليمي - عقب قيام الجمهورية» غير أن وقوف اليمنيين إزاء عودة هذا 
الحكم ونضاطم صده دفع "الإماميين" للاستسلام والقبول بالاندماج ف النظام 
(الجمهوري) ولو إلى حين. 

الثاً: مثلت حركة الحوثي امتداداً لتنظيم (الشباب المؤمن) الذي سبق أن 
آنشیع ف الشانینیات عل ید مرجعیات زد 

رابعاً: يرى الحوثيون أنفسهم امتداداً مناهضاً للتبار اسن الذي یصفونه 
ب"الوهابي" أو 1 1 "1 أو " التکف, ی عل اعتبار أنه غ معاقلهم (الناطق 
الزيدية المغلقة)» وعلى هذا الأساس جرى تحالفهم مع القوى الأخرى. 

خامسا: مناهضة الحوثيين لتیار السني جعلتهم يقفون من النظام السياسي 
الذي س له بالانتشار کا غيره من الطوائف- مواقف سلبية» باصطفافهم 


۳۳۲۳ 
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الحوثي مع القوى اليسارية والليبرالية كمساندته للحزب الاشتراكي في أزمة عام 
۳ م وحرب الانفصال عام ۶6 م وهو يلتقي معه وغيره من القوى التي 
حاربت الامامة (الناصریین) تحت مظلة (اللقاء الشترك). 


سادساً: هذه الواقف - الشار إليها سالفاً - مع نشاطهم السلح حالی 
بالإضافة إلى استعدائهم وتهجمهم على التيارات السنية في دروسهم ومحاضراتهم» 
واعتبار احملات العسكرية التي قام مها النظام السابق مدفوعة هذا التیار؛ مؤشرات 
توکد تحامل الحوثيين ورغبتهم في إشعال تمييز طائفي مبني على الذهب والفرز 
السلایي. 

سابعاً: تهتدي حركة الحوثي - في مسیرتها - بالنموذج الايراني الثوري 
وتجربة (حزب الله) وقد ثبتت صلتها بإيران عبر إقامة قیادات من التیار الحوثي فیها 
وزیاراتهم المتكررة إليهاء وصلاتهم بالسفارة الإيرانية» ووجود عناصر من الایرانیین 
من بين کوادرهم.. وغير ذلك من الدلالات والوشرات. 

ثامناً: یتخذ الشيعة عموماً من شعار "الوت لأمريكا الوت لاسرائیل.. إل" 
غطاءً لحث آتباعهم على الاستعداد القتالي والولاء التنظيمي» وللقيام باستعدادات 
مسلحة واستعراض للقوی» في حين یبقی العداء موجهاً لتیارات أخرى داخل الامة 
يتم تصفية الحساب معها على أساس آنها عميلة . 

تاسعاً: لقد مثّل جهل - أو تجاهل - النظام السيامي السابق بالأبعاد العقدية 
والفكرية هذه الحركة» وحرصه على توظیف بعض القوی الاجت‌اعية والدينية في 
صراعه مع القوی السياسية؛ ثغرة لتحقیق مثل هذه القوی لخططاتها على حون غفلة 
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من الجميع. 


وتتراكم المأساة أكثر بعجز النظام السياسي الجديد عن القيام بالدور المطلوب 
في هذه الأزمة وحماية الجتمع اليمني من أضرارها؛ وذلك نتيجة القيود المفروضة 
عليه داخلیاً وخخارجياً. 


عاشراً: جميع المؤشرات تؤكد أن ا حوثيين عملوا على تحوهم في اليمن إلى 
قوة مذهبية سياسية مسلحة على غرار (حزب الله)» سواء كان ذلك من خلال 
التحالف مع قوى يسارية وقومية وليبرالية منذ عام ١1444‏ م, أو من خلال تجديد 
تحالفهم مع الحزب الحاكم سابقاً (المؤتمر الشعبي العام)؛ وذلك في مواجهة القوى 
التقليدية السياسية والاجتماعية والفكرية» خصوصاً حزب الإصلاح والسلفيين 
والشخصيات الاجتماعية المناهضة للحوثيين. 


إلى جانب قيامهم بأعمال التسلح والتدریب» وعسكرة الناطق التي تعزز 
نفوذهم فيهاء واظهار ملامح القوة» ودخوهم في العمل السياسي من الأبواب 
الخلفية عبر وكلاء سياسيين. 


حادي عشر: عملت بعض الأطراف المؤثرة في صنع القرار والقريبة من النظام 
السابق على احتضان ال حوثيين تحت مبرر توظيفهم سياسيا غير أن النظام فوجئ 
بمخطط مغاير يخرج عن السيطرة. وعوضاً عن الاعتراف بالخطأ ومعالجته بأساليب 
حكيمة دخل النظام السابق في صراع مسلح ومباشر مع الحوثيين دون تهيئة الرأي 
العام لقبول مبدأ المواجهات. بل وقع إعلام الحزب الحاكم (سابقاً) في تناقضات 
وأكاذيب أضعفت من قناعة الشعب والنخب بجدوى هذه الحروب وصوابية 
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القيادة السياسية في قرارها. 


ثاني عشر: أظهرت الحروب الست في صعدة صلابة جبهة الحوثيين التي 
لم تكن - فیما يبدو - في موقف الدفاع» بل في موقف الاستعداد والجاهزية حرب 
طويلة الأمد كان يخطط ها. بل عكست طبيعة التأثير الذي حققته الجماعة في مناطق 
نشاطها بحيث مثلت بيئة حاضنة» وطبيعة الدعم الذي تتلقاه الحركة محلياً وخارجياً 
في مواجهات استنزاف لكلا الطرفين: السلطة والحوثيين أنفسهم. 


ثالث عشر: إن طبيعة المواجهات العسكرية التي دارت بين الحوثيين والسلطة 
موقفه الشرعية أمام أتباعه أو الرأي العام. فالحوثيون يتهمون الحكومة بأنها شنت 
حرباً عليهم بدافع القضاء على المذهب الزيدي وافاشمیین» وتارة بدافع العالة 
لليهود والنصارى» وتارة بدافع خدمة السعودية و "الوهابية . معترین قتالهم ضدها 
دفاعاً عن النفس. من جهتها تتهم السلطة الحوثيين بالخروج على الدستور والقانون» 
وتارة بمحاولتهم إعادة الإمامة» وتارة بالولاء لدول خارجية (إيران وليبيا) وخدمة 
أهدافهم الإقليمية» وأخرى بالإرهاب والتخريب. 


رابع عشر: لا تقتصر الطموحات ال حوثية المستقبلية على الشريط الجغرائي 
الضيق في أقصى شال اليمن» بل يشمل اليمن بأكمله عقدياً وسياسياً. إلا أنه حالياً 
تسعى حركة الحوثي إلى إنشاء كيان سياسي في شمال اليمن يخضع لنفوذها طوعاً أو 
كرهاًء ويستبعد أن يأخذ هذا الكيان شكل "دولة" بمفهومها السياسي العام؛ لكون 
الواقع الاجتماعي والثقاني والسياسي والاقتصادي القائم حالياً لا یسمح بوجود 
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نظام حكم مستقل خاضع لسيطرة ا حوثيين» سواء كان في حال بقاء اليمن موحداً أو 
تحقق الانفصال الجنوب أو تم تقسيم البلاد إلى أقاليم فيدرالية. 


ومن الأسباب التي تعيق انفراد الحوثيين بحكم المناطق الشمالية وجود 
معارضة كبيرة في أوساط أبناء تلك المناطق» كا هو حاصل في محافظتى الجوف 


وحجة. 


حتى في معقلهم الأسامي ومركز نفوذهم المطلق» وهي محافظة صعدة واجه 
الحوثيون مقاومة شرسة في بعض المناطق» وبالتحديد في مديرية (كتاف) التي حقق 
فيها التحالف القبلي المؤيد للسلفيين تقدماً كبيراً في صراعه المسلح ضد جماعة الحوثي 
التي تقلص نفوذها في تلك المديرية» وعجزت عن استعادة المناطق التي سيطرت 
عليها القبائل.. إضافة إلى أن هناك الكثير من المناطق والقبائل ليست راضية عن 
التسلط الحوثي عليها إلا أنها تفتقر إلى القدرة الكافية التي تمكنها من مواجهة 
الحوثيين؛ فسياسة الحوثيين القائمة على مبدأ "فرق تسد" أثمرت تفكك الجتمع 
القبلي في صعدة. 


خامس عشر: صحيح أن المذهب الزيدي يوفر مناخاً جيداً للانتشار والتغلغل 
الحوثي, لكنه - في الوقت نفسه - لا يقف عائقاً أمام وجود معارضين للنفوذ والفكر 
الحوثي في المناطق الزيدية» فالقبائل التي وقفت في وجه الحوثيين في المحافظات 
الشمالية هي - في مجمله زيدية مع وجود عوامل سياسية وفكرية - تمثلت في أنصار 
حزب الإصلاح وأتباع التيار السلفي - ساهمت في تصعيد المعارضة الشعبية ضد 
الحوثيين. وهذا يدل على بطلان الادعاء الحوثي بأنه يمثل المذهب الزيدي» وأن تأثير 
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الدعوة الحوثية في المناطق الزيدية أقل مما هو متوقع» وإلا كنا وجدنا اصطفافاً زيدياً 
واسعاً إلى جانب الحوثيين. 

ونحب أن نشير في هذا السياق إلى أن مسلحي جاعة الحوثي لا يقتصر 
انتماؤهم على أبناء المناطق الزيدية فقط بل فيهم الكثير من أبناء المناطق السنية أيضاً 
الذين دفعتهم الظروف الاقتصادية الصعبة إلى الالتحاق بصفوف الحوثيين. 
ظل الظروف ال حالية - على عدد من المهام» منها: 


سياسة التوسع الميداني قدر الستطاع. 


۲- زرع خلايا حوثية مسلحة في مختلف أرجاء اليمن» وإعدادها وتجهيزها 
عقدیا ونفسیا للقيام بالهام التي ستلقی على عاتقها. 

۳- إثارة الزید من بؤر التوتر الاجت‌اعي والسياسي والأمني. 

۳ الاستمرار 5 بناء التحالفات السياسية متعددة الا تجاهات والانتاءات؛ 
لتحقیق الزید من الکاسب السياسیة. 


6 - الأخذ بخیار صناعة "العدو"؛ كذريعة لبقاء عملهم السلح ونشاطهم 
التوسعي» وهو الخيار نفسه الذي آخذ به حزب الله اللبناني وحلف الناتو. 


سابع عشر: هتم الایرانیون بتصدیر ثورتهم وتوسیع داثرة نفوذهم» ویمثل 
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كتاب (عصر الظهور) للكوراني رؤية فكرية للأحداث التي تتقدم خروج (المهدي) 
وتواکبه» مربوطة بأوصاف وأسماء وتفاصيل تتعلق بالمنطقة وبالأشخاص والملامح 
القائمة اليوم كا يذهب الكوراني في شرحه ها. 


ثامن عشر: شهدت الفترة بعد عام ۱۹۹۰ بروز مظاهر تغلغل شيعي إثنى 
عشري ملموس شمل توفر المراجع والمصادر والنشرات والصوتيات والمرئيات 
الائنی عشرية حاملة التبشير والتقعيد والدعوة إلى الذهب؛ وشملت إقامة أنشطة 
صحية وخيرية وثقافية برعاية السفارة الإيرانية. 

تاسع عشر: تساهلت الحكومة اليمنية مع هذا التغلغل تحت مزاعم التعدد 
وإطلاق الحريات والتنوع؛ وهو ما أدى إلى تمكين هذا التغلغل من إيجاد أرضية 
خاصة به يزرع فيها أفكاره ويحول ولاء‌ها إليه لتحقق أهدافه ومطامعه؛ وهو ما أثمر 
تمرد ا حوثي في صعدة. 

عشرون: تقف إيران إلى جانب الحوثى لمآرب شتى: 

- استغلال فرصة تمكن التيار الشيعى والظروف الدولية ضد التيارات السّنية 
حول العالم» ومن يقف وراءها. 
ب"الوهابية" أو "السلفية"٠‏ ومن ثم ندعیم تحالفها مع الزیدیین لصالح نشر الذهب 
الإثني عشري في اليمن» وهذا سيتضمن إضعاف الزيدية بخلخلة كيانها وإشغاها 
بالصراعات المذهبية» إضافة إلى إثارة النعرات القبلية وضرب القبائل الزيدية بعضها 
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ببعض؛ لإحكام السيطرة عليهاء وإضعاف أي مقاومة ضد العقيدة الإثني عشرية. 


- إخضاع حركة التمرد الحوثي لسياسة إيران للعب بأوراقهاء وزعزعة 


- استخدام حركة التمرد الحوثي أداة للسيطرة على المناطق اليمنية الإستراتيجية 
المطلة على الممرات المائية الدولية. 


- استغلال حركة التمرد الحوثي في بناء حالف يمني موال لإيران» وصولا 
إلى خلق نظام سياسي يخضع لطهران» كما هي عليه ا حال في لبنان عندما تمكن تيار 
(۸ آذار) الموالي لإيران - بزعامة حزب الله - من الوصول إلى السلطة بعد إسقاط 
حكومة تيار (5 ١‏ آذار). 


حادي وعشرون: تعيش اليمن أزمات عدة: سياسية واقتصادية واجتماعية 
وأمنية» وهو ما يهدد استقرارها؛ لذا فان الجماهير تجد تحريضاً ضد الدولة في الجنوب» 
وفي مناطق نوفذ الحوثيين» وهو أمر بهدد الوضع طالا وصلت الأمور إلى المواجهات 
المسلحة ولغة القوة. 

ثاني وعشرون: تبدي جماعة الحوثي استعدادها لحرب طويلة الامد. وقدرتها 
على توسيع دائرة الحرب لتشمل مناطق عدة» وهو أمر يشير إلى خطورة الوقف 
وحجم المشكلة التي قد يعانيها مستقبلاً. | أن الحركة تبدي إصرارها على مطالبها 


ورؤاها. 


ثالث وعشرون: شهدت اليمن والمنطقة العربية - في العام ١١١١م‏ - تحولات 
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سياسية جذرية تمثلت بقيام ثورات شعبية - عرفت باسم (الربیع العربي) - في تونس 
مصر وليبيا وسورية واليمن. ونجحت هذه الثورات في إسقاط الأنظمة السياسية 
سلمياً في تونس ومصرء وعسكرياً في ليبيا بمساعدة حلف الناتوء بينها لا يزال الثوار 
في سوريا يخوضون مواجهات دامية ضد نظام بشار الأسد الذي قام بحملات إبادة 


بحق شعبه وبدعم من إيران وروسيا والصين وحزب الله اللبناني. 


آما في اليمن فقد كان الوضع الثوري مختلفاً عن بقية دول الربيع العربي» حيث 
أخذ جانباً من الخبار العسكري بعد انقسام الجيش بين النظام السابق وأنصار الثورة 


وانتهت الأزمة بتوافق سياسي بين الأطراف الرئيسية المؤيدة للثورة الشعبية 
والنظام السابق» عبر التوقیع على المبادرة الخليجية» والتي نصت على تخل الرئيس 
السابق علي عبد الله صالح عن الحكم» وتقاسم السلطة بين الطرفين. 

آدت هذه النتائج السياسية إلى ظهور أطراف أخرى محسوبة على الثورة 
الشعبية ترفض التوافق السیامی وشکلت تحالفاً رافضاً للمبادرة الخليجية» وكان في 
مقدمة هذا التحالف الجديد حركة الحوثى» إضافة إلى قوی يسارية وليبرالية وعلانية 
خن 

ويأتي هذا التحالف الجديد في ظل التغیرات التی طرأت على التحالفات 
السياسية اليمنية بشكل عام بعد الثورة الشعبية. 


رابع وعشرون: دخلت جماعة الحوثي في مرحلة جديدة منذ قيام الثورة 
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الشعبية» تمثلت هذه المرحلة بمد نطاق نفوذها الجغرافي» وفتح جبهات جديدة من 
الصراع الذهبي والقبلي المسلح» وزيادة الحضور في المشهد السياسي اليمني عبر إنشاء 
أحزاب وكيانات سياسية تابعة لها بصورة غير رسمية» كذلك الدخول في تحالفات 


سياسية جديدة. 


خامس عشرون: تقف القوى والأحزاب السياسية موقفاً متناقضاً من 
التحركات الحوثية» وكلها مواقف سلبية» فبعضها تحالف مع الحوثيين» وبعضها 
الآخر تجاهل ال مارسات الحوثية غير المشروعة» وبعضها الآخر سلك سبيل المداهنة 
والتدليل مع الحوثيين. 

سادس وعفرون: عاولت السلطات حل ازمة اة غر جهود سلمیة" 
مستمرة خلال حروب صعدة» وشکلت لحان وساطة عدة» ک| قبلت بالوساطات 
الخارجية» وقدمت وعوداً ودعماً وعفواً عاماً وحزمة خیارات لحل الأزمة. غير أن 
حركة الحوثي لم تتنازل عن الشعار وعن "مطالبها"؛ فأدى ذلك إلى فشل هذه 
الجهود وإسقاط خيارات الحلول السلمية كافة. 


سابع وعشرون: خسرت اليمن كثيراً من الأموال ومن البنى التحتية ومن 
الكوادر والأرواح نتيجة حروب صعدة وغيرها من الصراعات والجبهات المسلحة 
التي فتحها الحوثيون. كما ضاعفت ال حروب من ال حالة التي يعانيها الناس» ومثلت 
تهدیداً لشريحة منهم في الناطق التي شملها الصراع. وأوجدت حالة من الانقسام 
الداخلي والفرز الطائفي الذي قد لا يبشر بخير. 
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التوصيات: 

لا يمكن هنا تقديم توصيات مباشرة فالأزمة الحالية أعمق مما هي عليه في 
السطح. ومحاولة إنهاء الحروب والصراعات المسلحة التى توسعت هو مطلب دينى 
لحقن دماء المسلمين وإخاد الفتنة بينهم» وتعدٌ مطلباً اجتماعياً کذلك. فهناك أزمة 
على صعيد المعرفة الدينية» وعلاقة السياسة الحالية بالدين وتعاملها معه. وهناك أزمة 
قيادة سياسية وشرعية واجتاعية وثقافية» وهناك أزمة أخلاق وعادات وسلوك 
وهناك اه حوار ونقد ومناصحة» وهناك أزمة معيشة واقتصاد وعمل وتنمية. 
وجميعها معا تتفاعل في اليمن لتفرز واقعا مرا ومؤلما وقاسيا. 

وتقديم توصيات هذه الأزمات جميعاً ما لا يتسع له المقام هناء ولا يسعف 
به جهد أفراد قلائل» لكنها محاولة في التأكيد على منطلقات أساسية لحل هذه الأزمة 
التى تناولناها واستعرضنا بعض مظاهرها وأسباءها وأبعادها ونتائجها وخلفيتها 
الفكرية والسياسية. لکننا لا نجزم أن هذه المنطلقات كفيلة بإنهاء كل معالم الازمته 
لكنها ستمثل خطوة نحو الاتجاه الصحيح للخروج من نفقها المظلم. 

وهذه المنطلقات التي سنشير إليها بحاجة إلى حزمة معالجات آنية تداوي 
الجروح وتتلمس الهموم الآنية» وهي في طريقها لتشكيل المستقبل وفق رؤية سليمة 
ومنطق موضوعي وجهد صادق وإخلاص للأمة وثقة بالول تعالى. 

ويمكن تلخيص التوصيات بالتالي: 


.١‏ إن شعور الناس بالظلم پلجتهم إلى التمرد والانتفاض بحثاً عن العدل» 
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وهذا ما دفع لقيام ثورة (۲ سبتمبر)؛ لذا فان على القائمين على السلطة 
توفير العدل الذي جاءت به الشريعة وينشده المواطنون. وإقامة العدل 
مسؤولية الحاكم ولا لكن على أهل الحل والعقد مساندته في ذلك 
وعلى المجتمع أن يقيم العدل سلوكاً بين آفراده. قال تعالى: فلولا 
من آلمرون من َلك ولوأ بَقِيَةِ ينجو عن مسا نی الارض الا قدلا 
من تا ينا مت وات سک مرا ما ثرا فیه وا ریت 


[هود: ۱۱- ۱۱۷ ]۰ 


فالواجب إعادة الحقوق إلى أهلهاء والفصل في القضایا وفقاً لأحكام الشريعة 
أو النظم المتعارف عليها فیما يتعلق بالمجالات الإدارية. وهذا لا يتم مالم يبنى القضاء 
على أساس من العدل والاستقلال عن أي إرادة أرضية سلطة كانت أو انتماءً أو 
وو 
۲ إن من واجب السلطة إخماد بوادر الفتن باغلاق أبواءها ومعالجة أسبابها. 
ومن أهم ما يعصم من الفتن إشاعة روح الألفة والود بين أبناء الجتمع 
على أساس الولاء للدّين الإسلامي» ونبذ العصبيات العرقية والسلالية 
والمذهبية والطائفية والطبقية والمناطقية والحزبية. مع الایمان بالتنوع في 
حدود الشرع والاجتهاد الفقهي والفكري لعلماء الأمة دون الخروج على 
ثوابت الأمة أو مصالها. وتتحمل الدولة مسؤولية إدارة هذا التنوع؛ 
حتى لا يخرج عن ثوابت الأمة وهويتها؛ وكي يوظف لصالح التجديد 
والتنمية والتكامل. 
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- على المجتمع اليمني أن يحافظ على نعمة اتحاده وأمنه واستقراره» وأن لا 
يستجيب لدعوات الانفصال أو التفكك على أسس مناطقية أو طائفية» أو استجابة 
لأطاع أجنبية وخارجية. وأن يقف ضد الانحرافات السياسية والاقتصادية والدينية 
والأخلاقية بجد وحزم من خلال وسائل النصيحة والإنكار والتغيير التي شرعها 
الإسلام. 


۳. على الدولة إعطاء البعد الديني حقه في التربية والتعليم والثقافة والإعلام» 
على أساس تحري الثوابت والأصول والقيم والبادی التفق عليهاء 
بحيث يكون للدّین دوره في إصلاح قلوب الناس وعقوهم وأخلاقهم 
وطبائعهم وعاداتهم» ليجعل منهم نسيجاً مترابطاً ومنسج). 

- على الدولة أن تفعل دور العلماء على أساس أنهم المرجعية العليا لام 

وإن لم يتقلدوا منصباً سياسياء فالعلماء هم الذين يحافظون على إقامة الدّین في الحكام 
والحکومین وهم شهود الله في الأرض. ولا ينبغي أن تستخدم الدولة العلماء عند 
احتياجها هم أو من أجل مصا حها الخاصة ثم تتجاهلهم أو تضيق عليهم عندما ترى 
خالفتهم لمصالحها. 


5. إن أهم ما يميز الإنسان عن غيره من الكائنات الحية العقل. فالعقل هو 
الثروة الإنسانية الأعظم وبالتركيز على هذا الجانب العظيم سيطر الغرب 
على الشرق. فيجب على القيادة السياسية أن تهتم بالعقل الإنساني.. 
تقديراً وتنمية وتوظيفاً لإعمار الأرض وإقامة الحق والعدل. وأن تعامل 
شعوبها من منطلق آنهم بشر لا کائنات حية وحسب. وهذا أمر لا يكفي 


بعد الثورة الشعبية اليمنيةء إيران والحوثيون.. مراجع ومواجع 


فيه الكلام النمق في الخطب الرسمية الجاهيرية» بل يجب أن يظهر ذلك 


۵ تعاني نسبة عالية من المجتمع الأمية والجهل والفقر والبطالة» وهي 
أمراض تدفع الناس إلى الانحراف وفساد الأخلاق والطبائع والانجرار 
وراء عروض الادة مهما خالفت القناعات وهددت المجتمع؛ فعلى الدولة 
أن تضع خططاً ومشاريع حقيقية لمواجهة هذه المظاهر ومعالحة آثارها. 


1 على اليمن أن تسعى حثيثة لتأهيل نفسها للانضام إلى دول الخليج من 
خلال توفير الشروط اللازمة لذلك؛ کون أن هذا هو عمقها الإستراتيجي 
الطبيعي. كما أن على دول الخليج أن تسعى لأن تكسب اليمن إلى جانبها 
لتغلق المنفذ على أي قوى لتشكل من خلاله تبديداً عليها. وليس المقصود 
الجانب السياسي فحسب بل الاندماج الاجتماعي والاقتصادي والثقاني 
بتسهيل تنقل العمالة ورؤوس الأموال وتبادل المعرفة والخبرات والانفتاح 
الاجتماعي. 

۷ على العلماء والدعاة إلى الله أن يلتصقوا بالأمة» وأن يبثوا الخير فيهاء 
وأن ينشروا حقائق الإسلام وثوابت الدين في أوساط العامة بعيداً عن 
التعصب لمذهب أو شيخ أو فكر أو حركة. فالواجب تطبيع المجتمع 
على مفاهيم التوحيد والاتباع والأخلاق السامية» والاهتام بالشرائح 
والفئات والمناطق كافة حتى لا يقع الناس فريسة الجهل والتضليل. 


۸ على القيادة السياسية أن تشارك الأمة في صنع القرارات المصيرية المتعلقة 


۰ 
سے 
۰ 


1١١ 
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بذاتها ومستقبلها ومصا حها وأمنها. من خلال إيجاد مجالس شورى عامة 
ومحلية على مستوى المحافظات» مع توسيع دائرة الحكم الحلي» وضان 
حرية اختيار المجتمع لمن يراه أنسب وأنفع لمصالحه. مع بقاء حق الرقابة 
والمحاسبة للدولة عبر أجهزة رسمية معلنة تقوم على أسس إدارية وفنية 
وحاسبية عالية مع بقاء القضاء هو الفصل في المسائل. 


. يجب على مشايخ القبائل أن يكونوا أهلاً لمسؤولية رعاياهم من الأسر 


والأفراد» وأن يقوموا با يصلح شؤونهم بالتعاون مع مؤسسات الدولة 
والجتمع» وأن يعززوا من أواصر الألفة بين نسيج المجتمع السلم على 
أساس الأخوة الإيهانية التي لا يتمايز الناس فيها إلا بميزان التقوى. 

إن تنزيل الناس منازهم أدباً واحتراماً آمر مطلوب إلا أن الواجب 
ألا يعارض ذلك أساس التكريم الإلمي لبني آدم جميعاً على أساس 
منشأهم وخلقتهم» وللمؤمنين على أساس تقواهم وأعمالهم. وما يجري 
في اليمن من مظاهر الفرز الطبقي: (سادة» قبائل» أصولء فروع» مزاينة» 
أخدام) لا أصل له في الدّين بل جاء الإسلام لنقضه بنصوص متواترة 
وظاهرة ومتنوعة في توجيهها. والمقصود من هذا الفرز ترتيب مصالح 
ومكاسب وامتيازات بغير وجه حق خارج ما ينص عليه الدّين. وعلى 
المجتمع رفض ما يناني الدين من مظاهر الفرز الطبقي والسلالي أو من 
لوازمه التى أدخلت عليه. 


على القيادة السياسية أن تلتحم بالشعب. وأن تنبذ ركونها إلى 
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بذلك تحقق أمرين: رضى المولى عز وجل» وكسب الجاهير إلى صفها. 
وقد صدق القائل لعمر بن الخطاب: عدلت فأمنت فنمت. 


يجب على القيادة السياسية تحويل الجيش والأمن إلى مؤسسة أمة لا 
جهاز سلطة» ولا عصابة أسرة» بحيث يكون إخلاصها لربها وولاؤها 
لدينها وخدمتها لأمتها والتزامها لقائدها. مع إعدادها الأعداد المناسب 
وضیان حقوق آفرادها وتجهيزها لأي حال قد تتعرض فيها الامة لا 
بهدد کیانها ووحدتها وأمنها ومصا حها. ولن يتم ذلك دون نشر الثقافة 
الدينية والتربية الأخلاقية والوعي السيامي عبر وسائل مؤثرة وعصرية 
ومناسبة» وإنهاء الانقسامات وتطهير مؤسسات الجيش والأمن من بر 
الفساد والفاسدين. 


كما يجب على السلطة التزام حدود الله في كل ما تأي من مواقف أو 
أعمال» فلا يصوَّغ لما أي عدوان أو ظلم أو فساد تجاه المجتمع وحقوقه 
وأملاكه. وعليها أن تتحمل تبعات أخطائها وأن تحاسب المسؤول فرداً 
كان أو مؤسسة» فلا توجد سلطة فوق الشرع» كما لا ينبغي أن تخرج 
القيادة عن النظام الذي تلزم به الآخرين. 

إيقاف الحروب والصراعات ضرورة تقتضيها المصلحة الاجتاعية 
والسياسية والاقتصادية والدينية» ولا يعني هذا إهمال هذه الأزمات 
والسعي في حلها بطرق أخرى متعددة. فإذا أغلقت جيع النافذ وحجر 
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الطرف الآخر كل الوسائل والطرق النافذة للحوار معه وإعادته إلى جادة 
الصواب يبقى للأمة أن تأخذ قرارها بشكل جمعي؛ لتعلن خروج هذا 
الطرف أو ذاك عن ثوابتها وجماعتها؛ ومن ثم استحقاق مواجهته صوناً 
للجاعة وقطعاً لدابر الفتنة. 


يجب أن يقف المجتمع على نتائج الحروب السيئة على الأفراد: 
من يتامى وأرامل ومعوقين ومرضى وفاقدي مصدر أرزاقهم ولاجئين 
ومشردين. بحيث يتم استيعاب حالاتهم بتقديم العون والعلاج والمأوى 
والأمان ونصرة المظلوم ودفع الظلم عنه؛ فهم يحملون صفة الإسلام 
ومعنی النفس الانسانية ویظلون جزءاً من جسد الجتمع. 

على الجتمع أن يخاطب الحوثيين بلغة الدّین والعقل والنطق 
للرجوع عن آفکارهم ومواقفهم وولاءاتهم الخاطئة؛ وآن یناصحوهم 
بالکلمة الطيبة والحجة والبرهان والخلق الرفیع السامي. فالجميع همه 
بقاء الأمن وعودة الاستقرار وإنهاء اخلافات وتوحید الصف آمام 
الاعداء اخارجبین حقاً لا شعارا. 

على السلطة أن تفسح للاعلام الصادق والحاید الجال لنقل 
الصورة الفعلية لا يجري وتحليل الواقف والأحداث تحليلاً علمياً 
موضوعياً. وألا تضيق ذرعاً بخلاف وجهات النظر طالا أن القصود 
هو الكشف عن الحقيقة والنصح للأمة. واندفاعها في محاربة الإعلاميين 
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سيفقدها نخبة من المجتمع لهم تأثيرهم في نقل الأخبار وتشكيل الوعي 


الج اهيري. 


هذا جزء ما أسعف به التفكيرء والأهم في الوضوع وجود إرادة كاملة ونية 
صادقة وهمة عالية وعزم فاعل واتفاق وتوافق. أما المهم فهو البدء بخطوات عملية 
مهما كان حجمها دون الركون إلى عامل الزمن المجرد للتغيير.. ف نک آله لا 


عمسيو ب 22 اس الس سر و 
4 


ر چو لل 
يعر ما يقومٍ حى بغیروا ما يأنفسيمٌ © [الرعد: ]١١‏ . 
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الوضوع الصفحة 
المقدمة ٠‏ 5 
الحوثية.. النشأة والتطور ۱۳ 
نشأة الحوثية وتطورها ه6١‏ 
العقائد والتصورات والرؤى ۲۲ 
الحوثية بوصفها قوة عسکرية ومشروع سيأسي ۳۰ 
الحوثية بوصفها أداة إيرانية ۸۱ 
واقع الحركة الحوثية ومستقبلها عقب الثورة ۹۳ 
الحوثيون وموقفهم من الثورة الشعبية 8 
تثویر من أجل الطائفة ۹۷ 
حناجر وخناجر ۱۳ 
مکاسب ورضا آمريکي ۱۱۰ 
الأهداف السياسية والقدرات العسکرية ۱۳۳ 
شعار.. و" آنصار" وأهداف سياسية ۱۳۸ 
الطریق إلى دولة (الامامة) ۱۳۹ 
ا هيمنة على شال الشمال ١55‏ 
القدرات العسكرية للحوئیین ۱۱ 
القدرات العسکرية ۱۵ 


الدعم العسكر ي الإير اي 

القدرات الأمنية ومساعي النفوذ 

الشروع وغير الشروع من الوسائل في تحقيق الأهداف 
العلاقة مع تنظيم القاعدة 

الانتهاكات والتعذيب 

إيران.. الدور والعلاقات 

حقيقة الدور الويراني في اليمن 

أهداف إيران ووسائلها 

أحزاب تحت السيطرة 

استغلال القضية الجنوبية للوصول إلى المنافذ البحرية 
ميناء ميدي كأضعف الایمان 

اختراق المناطق السنية 

خلايا التحسس الإيرانية 

دور سوري وعلاقي في التجسس 

المخدرات.. بوصفها أداة قذرة 

النتائج والتوصيات 

النتائج 

التوصيات 


فهرس الموضوعات 
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مطایع أضواء النندی ت ۲۸۲۳۲۷۰۱ - ۲۸۲۳۲۱۹۱۱۵ 


إيران والحوثيون 
ِنَّ هذا البحث رسالة للأطراف التي لا تزال تغم_ض 
عينها عن الخطر الداهم على نسیج المجتمع اليمني 
فكرياً وعقدياً وطائفياً. وما يتبعه من جرائم ترتکب 
باسم المذهبية .. وهو رسالة أيضاً للطرف الذي 
ارنضی لنفسه أن يركب لأجل مصالحه كل صعب 
وذلول. ومباح وممنوع. علهم أن يراجعوا أنفسهم 


ويقفوا مع ذواتهم ليحاسبوها ويحسبوا حساب 
المستقبل الذي بجرون البلاد والعباد إليه. 


> 
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